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ص:
ّ
الملخ

نتنــاول فــي هــذه الدّراســة كيفيّــة مواجهــة وســائل الإعــلام التونســية ســمعيّة كانــت أم بصريّــة أم 
ي كوفيد ١٩، ذلك أنّ وسائل الإعلام تلعب دورًا مهمّا في الاستجابة 

ّ
الكترونيّة لجائحة الأخبار الكاذبة زمن تفش

ــاس 
ّ
واصــل بيــن الحكومــات والمؤسّســات الصّحيــة والن

ّ
ــل بوّابــة للت

ّ
للأوبئــة والكــوارث؛ فهــي الوســائط التــي تمث

ــتراتيجيّة  ــة أو اس ــى سياس ــا عل ــاول مبنيّ ن
ّ
ــذا الت ــاؤل إن كان ه س

ّ
ــى الت ــب إل ــة.  ونذه ــع الأوبئ ــل م عام

ّ
ــد الت عن

نــاول العلمــي للمســألة علــى مســتويات 
ّ
واضحــة المعالــم أم هــو مجــرّد انســياق إخبــاري للجائحــة. وينبنــي هــذا الت

 أو تفســيرًا أو نقــدًا واســتنادًا 
ً

عــدّة منهــا المســاحة المخصّصــة لأخبــار الجائحــة وكيفيّــة تناولهــا إخبــارًا أو تحليــلا
ــي مسّــت كلّ  ــب الجائحــة الت ــح جوان ــى المصــادر المعتمــدة فــي اســتقاء المعلومــات وفــي تفســير وتوضي إل
المجــالات والقطاعــات. وللوصــول إلــى نتائــج موضوعيّــة اعتمدنــا عيّنــة قصديّــة مــن البرامــج مــن مختلــف هــذه 

حرير فيها.
ّ
الوسائل لتحليلها كما اعتمدنا على عدد من المقابلات مع مسؤولين عن البرمجة أو الت

ائفة.
ّ
السياسة الاعلامية، تونس، كوفيد-١٩، جائحة كورونا، الأخبار الز

الكلمات المفتاحيّة:
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ّ
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وبة، تونس
ّ
معهد الصّحافة وعلوم الإخبار، جامعة من



مقدمة نظريّة ومنهجيّة:
ــن  ــين والأكاديميي ــن الممارس ــتدعت م ــة، واس ــة الإعلامي ــا بالممارس

ً
ــا وثيق ــد19 ارتباطً ــة كوفي ــت أزم ارتبط

فكيــر فــي دور الميديــا وتعاملهــا مــع هــذه الأزمــة ذات الطّابــع الصحّــي وتداعياتهــا الإنســانية والاجتماعيــة 
ّ
الت

ــي لحقــت  ــرات الت غيي
ّ
ــد19 وعــن الت ــا بعــد كوفي ــات تتحــدّث عمّ ــة والسياســية. فظهــرت طُروح والاقتصادي

ــع  ــع وتنوي ــي الوقائ ــق ف
ّ

حق
ّ
ــى الت ــة إل ــن حاج ــه م ــا أحدثت ــة وم ــة صحيّ ــياق أزم ــي س ــلام ف ــة الإع بممارس

المصــادر وتوظيــف البيانــات والتعويــل علــى المختصّيــن فــي الصّحافــة العلميّة...كمــا كان علــى وســائل 
�������������عامــل لا مــع "الوبــاء" الصحــي فقــط، ولكــن أيضــا مــع وبــاء المعلومــات (:�����

ّ
الإعــلام الت

لــة؛ وهــو مــا أفضــى إلــى تغيّــرات 
ّ
ائفــة والمعلومــات المضل

ّ
������) وذلــك نتيجــة تســارع انتشــار الأخبــار الز�

عامــل مــع المصــادر خاصّــة أن الأخبــار المرتبطــة 
ّ
علــى مســتوى عمليــات إنتــاج المضمــون، وكيفيّــة الت

ــى  ــا دقيقــة نظــرا إل ــم تكــن دائم ــادرة عــن ممارســين فــي القطــاع الصحــي ل ــك الصّ ــى تل ــروس وحت بالفي
.(������
���	��ر المعلومات الطبيّة الكافية حوله (���

ّ
طبيعة الفيروس وعدم توف

لــت الجائحــة فرصــة لمعرفــة مــدى إقبــال الجمهــور علــى وســائل الإعــلام التقليديــة؛ 
َّ
فــي الآن ذاتــه، مَث

ظــر إلــى طبيعــة المعلومــات والأخبــار المرتبطــة بالجائحــة، وتأثيرهــا فــي صحّــة النــاس وحياتهــم، 
ّ
فبالن

ــدوا أهمّيــة أن يكــون هنالــك تثبّــت مــن المعلومــات المنشــورة ونــوع 
ّ

أظهــرت دراســة أن المســتجوبين أك
مــن الرّقابــة عليهــا، وهــو أمــر فــي صميــم العمــل الصّحفــي. كمــا أبــرزت ذات الدّراســة أنّ البحــث عــن 
المعلومــات ومتابعــة الأخبــار تصبــح أنشــطة مهمّــة بالنســبة إلــى الجمهــور وهــو مــا مــن شــأنه أن يرفــع مــن 
الإعــلام  وســائل  مــن  الأخبــار  علــى  الاعتمــاد  حجــم  ارتفــع  كوفيــد19-  ظــلّ  ففــي  الأخبــار.  اســتهلاك 
32% بـــ 

�����������������)، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.�����
فكيــر فــي التغيّــرات التــي أحدثتهــا فــي السّــياق الــذي تشــتغل فيــه 

ّ
وقــد اســتدعت هــذه الجائحــة الباحثيــن للت

السّياســات الإعلاميّــة وقــت الأزمــات يجــب أن تقــوم علــى توفيــر  المؤسّســات الإعلاميــة. لذلــك فــإن 
المعلومــات  وانتشــار  الصّحيــة  حديــات 

ّ
الت ظــل  فــي  هــا 

ّ
لأن للمواطنيــن،  والدّقيقــة  السّــليمة  المعلومــات 

ــت عــن 
ّ
المغلوطــة علــى الميديــا الاجتماعيــة يمكــن أن تســاهم فــي تهديــد صحّــة النــاس وحياتهــم إن تخل

 
ّ
دورهــا فــي توفيــر مراجــع دقيقــة وموثوقــة. وقــد وقعــت المؤسّســات الإعلاميــة نفســها فــي فــخ
ــر بالجائحــة، ولكــنّ ذلــك 

ّ
لــة فــي تونــس وفــي العالــم؛ إذ لــم يكــن الإعــلام بمعــزل عــن التأث

ّ
المعلومــات المضل

حقق من الوقائع لديها ولدى المجتمع المدني كذلك.
ّ
أدّى إلى ظهور مبادرات للت

بعتهــا وســائل 
ّ
عمّــق أكثــر فــي السّياســات الإعلاميــة التــي ات

ّ
ضمــن هــذا السّــياق ســنحاول فــي هــذا البحــث الت

ــس  ــن المقايي ــدد م ــى ع ــادا عل ــة اعتم ــلّ الجائح ــي ظ ــة ف ــار الزائف ــة الأخب ــي مواجه ــس ف ــي تون ــلام ف الإع
العلمية، واستنادًا إلى الإشكالية الآتية.
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إشكاليّة البحث:

المنهجيّة البحثية:

ونســية مــع أزمة كوفيــد-١٩ أن 
ّ
نحــاول مــن خــلال هــذا البحــث الــذي يــدرس كيفيّــة تعاطي وســائل الإعلام الت

ونســية فــي مواجهــة 
ّ
تهــا وســائل الإعــلام الت

ّ
نجيــب عــن الســؤال الرئيســيّ الآتــي: أيّ سياســة إعلاميــة توخ

الأخبــار الزائفــة فــي ظــلّ جائحــة كورونا؟ ومنه حاولنا طرح بعض الأســئلة الفرعية التي تفصّل في جزئيات هذا 
السّــؤال الرّئيســي: هــل خصّصــت وســائل الإعــلام التونســية برامــج أو فقــرات خاصــة لتقديــم الأخبــار الدقيقــة 
لة المتداولة حول كوفيد-١٩؟ وإلى أيّ مدى كانت التغطية الإعلامية في 

ّ
وتصحيح المعلومات الخاطئة أو المضل

تونس للكوفيد-١٩ بمنأى عن انحرافات الرّواية الخبرية من دعاية أو تضليل أو تشويه...؟ وهل انحسرت مقاربة 
حليل؟ وهل اقتصرت تغطية وســائل الإعلام في تونس 

ّ
فســير والت

ّ
وســائل الإعلام التونســية في الإخبار دون الت

ها وظفــت اختصاصات جديدة مثــل الصحافة العلمية أو 
ّ
لكوفيــد-١٩ علــى مــا تقدّمــه المصادر الرّســمية أم أن

صحافــة البيانــات بأســلوب تبســيطي لتوفيــر معلومــات دقيقــة؟ وأي مســاحات التقــاء واختــلاف بين السّياســات 
الإعلامية العمومية والخاصّة؟

نــا لــن نعتمــد دراســة 
ّ
حليلــي مــن خــلال توظيــف دراســة الحالــة، ولكن

ّ
تعتمــد هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي الت

نــا لــن نعتمــد علــى وســيلة إعلاميــة واحــدة بــل علــى دراســة 
ّ
حالــة واحــدة، بــل دراســة حــالات متعــددة، أي أن

عــرف 
ّ
ــن دراســة الحالــة مــن الت

ّ
حــالات وســائل إعــلام متعــدّدة منهــا السّــمعي والبصــري والإلكترونــي. وتمك

ســتخدم دراســة 
ُ
ــة مــن خــلال اســتخدام مصــادر مختلفــة لجمــع المعلومــات حولهــا. وت ــى ظاهــرة معيّن عل

وتســمح   .(���	 ���� �����) ولمــاذا؟  كيــف؟  الأســئلة  علــى  الإجابــة  علــى  لمســاعدتنا  الحالــة 
الحالــة دراســة 

����
�����������المتعدّدة بالتعرّف علـى ما تشترك فيه هذه الــحالات وما تختلف فـــيه ���������
( ��

.(�
����������و (���
وتســتند دراســة الحالــة فرديــة كانــت أم متعــدّدة إلــى جمــع كل المعلومــات الممكنــة مــن مصــادر مختلفــة 
ســواء أكانــت وثائــق أم مقابــلات أو غيرهــا؛ فالهــدف منهــا هــو فهــم الأنظمــة قيــد الدّراســة مــن خــلال 
�والهدف من دراسة الحالة ليس تحليل الحالات فقط بل ������������������أداة أو أدوات متعدّدة؛ �
���������. لذلك نعتبر أن ���������������مســاعدتنا علــى تحديــد الحــالات وفهمهــا عبــر اكتشــاف آلياتهــا
ــة التــي اعتمدتهــا مختلــف  دراســة الحالــة هــي المنهــج الأنســب لمســاعدتنا علــى تحديــد السّياســيات الإعلاميّ

وسائل الإعلام التي اخترناها في مواجهة الأخبار الزائفة في سياق أزمة كوفيد-١٩.
حليــل مــن خلال دراســة الموقع الــذي خصّصته عيّنة البحــث للكوفيد-١٩ ومدى 

ّ
هــذه السّياســات ســنتناولها بالت

ــة  ــار الزائف ــم الأخب ــط زخ ــور وس ــا للجمه ــون مرجع ــه تك ــة ب ــرات خاصّ ــج وفق ــص برام ــى تخصي ــا إل جاهه
ّ
ات

المنتشرة خاصة على الميديا الاجتماعية،
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عنــى بالأخبــار الصّحيــة وغيرهــا المرتبطــة 
ُ
ــق مــن الوقائــع التــي ت

ّ
ومــا إذا كانــت قــد خصّصــت مســاحات للتحق

عامــل مــع الأزمــات 
ّ
بالجائحــة. وســنبحث إن كانــت قــد اقتصــرت علــى المســتوى الأول مــن مســتويات الت

هــا انتقلــت إلــى التفســير والتحليــل وتبســيط المعلومــات والأرقام...الــخ. وأخيــرا 
ّ
ــل فــي الإخبــار فقــط أم أن

ّ
المتمث

ــة  ــة والإلكترونيّ ــة والإذاعيّ ســنتبيّن طبيعــة المصــادر البشــرية التــي لجــأت إليهــا لتأثيــث المداخــلات التلفزيونيّ
هــا ســعت إلــى تنويــع المصــادر وتطويــر 

ّ
وإن كانــت عوّلــت علــى الرّوايــة الرّســمية للحكومــة فحســب أم أن

الأفــكار والمواضيــع المطروحــة. وســنحاول مــن خــلال هــذا البحــث أيضــا مقارنــة السياســات الإعلاميّــة 
العموميّة وتلك التي اعتمدها الإعلام الخاصّ لتبيّن الاختلافات والتقاطعات فيها زمن الأزمة.

ــة وإذاعــة  ــى والإذاعــة الوطني ــة الأول ــاة الوطني  مــن القن
ّ

ــة عــن أســئلة البحــث ستشــمل الدراســة كلا للإجاب
موزاييــك إف إم، وقنــاة التاســعة والموقعيــن الإخبارييــن" بيزنيــس نيــوز" و"حقائــق أونلايــن". وســنعتمد علــى 
ــأن العــامّ ومتابعــة الأحــداث الجاريــة (بالنســبة إلــى القنــوات 

ّ
تحليــل عيّنــة قصديّــة مــن البرامــج التــي تعتنــي بالش

ــي  ــا للحصــص الت ــة). وقــد كان اختيارن ــى المواقــع الإلكتروني ــوى (بالنســبة إل ــة) أو المحت ــة والإذاعي لفزيونيّ
ّ
الت

لها ضمــن هــذه البرامــج أو ضمــن مضمــون المواقــع الإلكترونيــة بانتظــام: حصّــة أو يــوم فــي 
ّ
ســنحل

ــلات مــع مســؤولين  ــهر. كمــا سنســتعين بالملاحظــة وبمقاب
ّ

ــى كامــل الش الأســبوع بطريقــة منتظمــة عل
على البرمجة أو رؤساء تحرير في هذه المؤسّسات.

ــن الخــاصّ والعــامّ كلّ حســب  ــن القطاعي بعــة بي
ّ
ــة المت ــة السّياســات الإعلاميّ ــا مقارن ــي ســيتيح لن

ّ
هــذا التمش

منــي علــى مــدى شــهر فــي كلّ موجــة مــن 
ّ
طبيعتهــا ســمعيّة كانــت أم مرئيّــة أم إلكترونيّــة فــي تدرّجهــا الز

فاصيــل عــن وســائل الإعــلام المعتمــدة وعــن عيّنــة البرامــج 
ّ
ــح كلّ الت

ّ
موجــات الجائحــة. والجــدول الموالــي يوض

التي تمّ تحليلها وكذلك عن رؤساء التحرير الذين تمّت مقابلتهم:

عيّنة البحث:

جدول رقم ١: تفاصيل عيّنة البحث

الوسيلة الإعلامية

تلفزيونالقناة الوطنية الأولى
عمومي

اس:
ّ
مع الن

تونس هذا المساء
مديرة البرمجة:
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠سناء زرّوقي

--رونديفو ٩تلفزيون خاصقناة التاسعة  

البرنامجتصنيفها
الرّكن الذي تمّ تحليله

الشخصية التي تمّ
إجراء مقابلة معها

تاريخ
إجراء المقابلة

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)
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مــن: الفتــرة الأولــى خــلال 
ّ
ســنقوم بتحليــل محتــوى البرامــج المذكــورة فــي الجــدول أعــلاه علــى فترتيــن مــن الز

لــت عيّنــة عــن الموجــة الأولــى مــن انتشــار فيــروس كورونــا فــي تونــس؛ إذ ســجّلنا أول 
ّ
شــهر مــارس: وقــد مث

ــل عيّنــة عــن 
ّ
ــهر، والفتــرة الثانيــة اخترنــا أن تكــون فــي شــهر أكتوبــر الــذي يمث

ّ
انــي مــن هــذا الش

ّ
اصابــة فــي الث

الموجــة الثانيــة مــن انتشــار الوبــاء بالبــلاد؛ حيــث بدأنــا بتســجيل المئــات مــن الحــالات يوميّــا فــي منحــى تصاعــدي 
التلفزيونيّــة  القنــوات  البرامجيــة "خريــف شــتاء" علــى  الشــبكة  خطيــر، كمــا أن ذلــك تزامــن مــع بدايــة 
ــة  ــن كيفيّ ــاملة ع ــورة ش ــن ص ــة ولتكوي ــادة الإعلامي ــة الم ــرا لكثاف ــية. ونظ ــات التونس ــات الإذاع والمحطّ
ســبة إلــى

ّ
ــهر فقــد اخترنــا تحليــل حصّــة مــن كلّ أســبوع بالن

ّ
نــاول الإعلامــي للجائحــة علــى مــدى الش

ّ
تطــوّر الت

الوســائل المســموعة والمرئيّــة فــي التواريــخ التاليــة (٣ - ١٠ - ١٧ - ٢٤ مــارس ٢٠٢٠) و (٥ - ١٢ - ١٩ - ٢٤ 
أكتوبــر ٢٠٢٠) محافظيــن بذلــك علــى انتظــام أســبوع بيــن كل حصّتيــن. وفيمــا يخــصّ المواقــع الإلكترونيّــة 
ــه فــي ذلــك اليــوم. فموقــع 

ّ
واريــخ المذكــورة مــع تحليــل للمضمــون الــذي تــمّ بث

ّ
فقــد حافظنــا علــى نفــس الت

ثبــت مــن الأخبــار الزائفــة Check �� فتــمّ اعتمــاد ذلــك الرّكــن لتحليلــه إضافــة 
ّ
"بزنــس نيــوز" كان لــه ركــن للت

إلــى المحتويــات الخاصّــة بــــــــــ "فيــروس كورونــا"، أمّــا موقــع "حقائــق أون لايــن" فقــد تــمّ تحليــل كل 
محتوياتــه ومضامينــه المهتمّــة بفيــروس كورونــا فــي تلــك الفتــرة نظــرا لانعــدام ركــن محــدّد وخــاصّ بالأخبــار 

الزائفة. 

ض برنامــج "مــع  (ملاحظــة: علــى القنــاة الوطنيــة الأولــى اعتمدنــا فــي الموجــة الثانيــة برنامــج "تونــس هــذا المســاء" الــذي عَــوَّ
اس" في شبكة القناة الجديدة مع محافظته على نفس التوجّه ونفس التوقيت)

ّ
الن

الوسيلة الإعلامية

مدير البرمجة:صباح تونسيإذاعة عموميةالإذاعة الوطنية
١٧ نوفمبر ٢٠٢٠محمّد خضر

حرير:ميدي شوإذاعة خاصةموزاييك إف إم
ّ
رئيس الت

١٢ نوفمبر ٢٠٢٠عبد السلام الزبيدي 

فيروس كوروناصحيفة رقميّةبيزنيس نيوز
BN Check و

حرير:
ّ
رئيس الت

٢١ نوفمبر ٢٠٢٠إخلاص لطيف 

حرير:المضمونصحيفة رقميّةحقائق أونلاين
ّ
رئيسة الت

١٤ نوفمبر ٢٠٢٠أمل الصّامت

البرنامجتصنيفها
الرّكن الذي تمّ تحليله

الشخصية التي تمّ
إجراء مقابلة معها

تاريخ
إجراء المقابلة
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ائفــة ولذلــك كان لابــدّ 
ّ
ونســية فــي مواجهــة الأخبــار الز

ّ
يتطــرّق هــذا البحــث إلــى دراســة السّياســة الإعلاميــة الت

من توضيح هذه المفاهيم:

تنطلــق تعريفــات السّياســة الإعلاميــة مــن فضاءيــن مختلفيــن كمــا يحــدّد ذلــك الباحــث التونســي خالــد حــدّاد 
انــي فيهــمّ التعريفــات 

ّ
عريفــات الرّســمية أمــا الفضــاء الث

ّ
(حــدّاد، ٢٠١٨: ص٧٩-ص٨٢): يهــمّ الفضــاء الأول الت

مــات والهيــاكل الرســمية الدّوليــة 
ّ

عريفــات الرســمية للسّياســة الإعلاميــة التــي وضعتهــا المنظ
ّ
الأكاديميــة. الت

جــاه إرشــاد الحكومــات لغايــة تجويــد أدائهــا فــي وضــع المخطّطــات واســتراتيجيات 
ّ
والإقليميــة تذهــب فــي ات

ــق بــالأداء الإعلامــي أو غيــره مــن المجــالات. فقــد عرّفــت اليونســكو السّياســة 
ّ
العمــل ســواء فيمــا يتعل

ــم وإدارة  ــات تنظي ــاه عمليّ ــة تج ــاط الدّول ــم نش ــي تحك ــر الت ــادئ والمعايي ــة المب ــا "مجموع ه
ّ
ــة بأن الإعلامي

صــال 
ّ
الات وســائل  منهــا  الأخــصّ  علــى  المختلفــة،  صــال 

ّ
الات وأشــكال  نظــم  وموائمــة  وتقييــم  ورقابــة 

تائــج الاجتماعيّــة الممكنــة، فــي إطــار
ّ
الجماهيــري، والأجهــزة الرئيســيّة للمعلومــات مــن أجــل تحقيــق أفضــل الن

النموذج السّياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تأخذ به الدّولة"(المصدر السّابق: ص٨٠).
وبذلــك فــإنّ السّياســة الإعلاميــة هــي مجموعــة الأهــداف والمقاييــس التــي تضعهــا الدّولــة لإرشــاد ســلوك 
وافــق مــع الغايــات 

ّ
كامــل والت

ّ
المؤسّســات الإعلاميــة وتقريــر غايــات رئيســية للإعــلام تقــوم علــى أســاس الت

ى المجــالات السّياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ّ
ــع الدّولــة إلــى تحقيقهــا فــي شــت

ّ
العامّــة التــي تتطل

والثقافيــة. ويتــمّ وضــع هــذه السّياســة علــى المســتوى المركــزي للدّولــة ويتــمّ تركيــز هيئــات مختصــة فــي 
ذلــك كمــا يتــمّ تحديــد السياســات فــي ضــوء العلاقــة بيــن وســائل الإعــلام والحكومــة. وتحــدّد الدولــة 
ــوزارات والأهــداف منهــم المســؤولون عــن الصّحافــة  ــف مــن ال ــق عــدد مختل ــة عــن طري السياســة الإعلامي

عليم.
ّ
والإذاعة والتلفزيون والثقافة والت

ــرون 
ّ

وترتبــط تعريفــات الفضــاء الأكاديمــي للسّياســة الإعلاميّــة بالمجــال العلمــي والبحثــي التــي وضعهــا مفك
واهــر البشــرية. ويســمح هــذا الفهــم بتجميــع 

ّ
فــي علــوم الاجتمــاع فــي ســياق محــاولات فهــم مختلــف الظ

ــر رســمية، ومســاهمتها فــي صناعــة القــرارات  ــت رســميّة أم غي ــن، ســواء أكان ــف الفاعلي مشــاركات مختل
فاعليــة بينهــا. وقــد عــرّف محمــود إبراهيــم شــلبية السّياســة 

ّ
والتوجّهــات وتقصّــي مختلــف العلاقــات الت

شــاط الإعلامــي بمــا يتيــح قــدرا مــن المرونــة وفســح المجــال أمــام 
ّ
هــا" إطــار لتنســيق أوجــه الن

ّ
الإعلاميــة بأن

ــة ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي
ّ

ــرات المســتمرّة فــي الظ غيي
ّ
باعهــا ومراعــاة الت

ّ
ــي يمكــن ات ــار الطّــرق الت اختي

ب أن تتحوّل السّياسة الإعلامية إلى تخطيط مركزي صارم"(المصدر السّابق: ص٨٢).
ّ
مع تجن

الإطار المفاهيمي للبحث:

في مفهوم السّياسة الإعلامية وإدارة الأزمات:
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وعليــه فــإن السّياســة الإعلاميّــة بهــذا المعنــى هــي فعــل اجتماعــي تشــترك فيــه السّــلطة الحاكمــة مــع 
مــات المهنيّــة والحقوقيــة) والاقتصاديّــة (مؤسّســات القطــاع 

ّ
العامليــن فــي المجــالات الاجتماعيــة (المنظ

سســات التكويــن والتدريــب) والسّياســية (الأحــزاب)، 
ّ
الخــاصّ) والعلميــة (مراكــز البحــث والتقييــم) والتعليميّــة (مؤ

ظر بين هؤلاء جميعا.
ّ
شاور وتبادل الآراء ووجهات الن

ّ
عاون والت

ّ
ف نجاح تلك السّياسة على مدى الت

ّ
ويتوق

ــة وفــي ظــلّ  ــة الإيجابي فاعليّ
ّ
ــة والت ــاب المشــاركة الهادئ ــى فــي غي

ّ
ــه حت

ّ
ــى أن ــدّاد إل ــد الح ويذهــب الباحــث خال

ســلطيّة، فــإنّ الفاعليّيــن الرســميّين فــي السياســة الإعلاميــة يبقــون فــي صــراع مــع القــوى 
ّ
الأنظمــة الت

عــات المجتمــع عمومــا، وتســتدعي 
ّ
ــرات البيئــة والواقــع وتطل ــر الرّســمية وتغيّ ــة وإرادة الفاعليــن غي المجتمعيّ

ــة  ــاف المراقب ــف أصن ــق ومختل ضيي
ّ
ــاورة والمشــهد الديكــور والت ــدّة أســاليب منهــا المن ــك ع عاطــي مــع ذل

ّ
للت

ــة المختلفــة حســب مالكهــا وعناصرهــا  والمنــع. هــذا و"تكمــن إدارة الأزمــات فــي صميــم السّياســات الإعلاميّ
قافــي" (الجبــاوي، 

ّ
ويمكــن أن تتفــرّع أجزاؤهــا لتشــمل الجانــب الأمنــي والسّياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والث

٢٠٠٩: ص٨٤).
إنّ مــا يجعــل مــن وســائل الإعــلام عنصــرًا مهمّــا فــي إدارة الأزمــات هــو أهميّــة دورهــا الوســيط الــذي تقــوم 
بــه مــن حيــث فوريّــة نقــل الحــدث والمســاعدة علــى فهــم أبعــاد الأزمــة وتطوّراتهــا وآثارهــا المختلفــة إضافــة 
عليقــات الإخباريّــة التــي تهــمّ الــرّأي العــام، وهــو مــا يفسّــر حقيقــة أنّ ظــروف الأزمــة 

ّ
حليــلات والت

ّ
إلــى توفيــر الت

بــان، إبراهيــم،٢٠١٥: 
ّ
ــف لوســائل الإعــلام. وحســب عــدد مــن الباحثيــن فــي المجال (الل

ّ
تتميّــز دائمــا بالاســتخدام المكث

ــل المرحلــة الأولــى فــي نشــر المعلومــات 
ّ
غطيــة الإعلاميــة للأزمــات تمــرّ بثــلاث مراحــل: تتمث

ّ
علــى الــواب)، فــإنّ الت

ــا المرحلــة  ــة صلبــة مــن المعلومــات الكافيــة حــول الأزمــة وجوانبهــا. أمّ وتقديــم حجــم معرفــي كامــل وأرضيّ
الثانيــة فتذهــب إلــى تفســير المعلومــات وتحليلهــا ونقدهــا وذلــك بتحليــل عناصــر الأزمــة والبحــث فــي أســبابها 
وجذورهــا اســتعانة بــآراء الخبــراء وبيانــات ومواقــف المســؤولين وصنــاع القــرار بالنســبة إلــى الأزمــة. هــذه 
ــل مــن المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة  ــى كــمّ هائ ــة مهمــة نتيجــة تعــرّض المواطــن إل ــة هــي مرحل المرحل
ــلا بفضــل طبيعــة بيئــة الأزمــة - الأمــر الــذي يــؤدّي 

ّ
ومتنوّعــة -وقــد يكــون البعــض منهــا أو أغلبهــا زائفــا ومضل

الثــة مــن تغطيــة 
ّ
ــة الث فســير.  والمرحل

ّ
ــرح والت

ّ
قــد لتحقيــق مهمّــة الش

ّ
حليــل والن

ّ
ــه، فيأتــي الت إلــى تشــويش ذهن

فســير إلــى الاهتمــام بآثــار الأزمــة 
ّ
الأزمــة هــي المرحلــة الوقائيّــة حيــث يتخطــى الــدّور الإعلامــي فيهــا مجــرّد الت

عامــل 
ّ
بمختلــف أنواعهــا اقتصاديّــة كانــت أم اجتماعيّــة أم نفســيّة أو غيرهــا وتقديــم أســاليب الوقايــة وطــرق الت

مع الأزمات المشابهة.
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ــار  ــة الأخب ــد علــى وســائل الإعــلام، إلاّ أنّ رقمن ــة ليــس بجدي ل
ّ
ائفــة أو المعلومــات المضل

ّ
ــار الز إنّ تحــدّي الأخب

ــا  ــر الميدي ــة بالأســاس عب ل
ّ
ــار الزائفــة والمعلومــات المضل ــادة انتشــارها. وتنتشــر هــذه الأخب ســاهمت فــي زي

معلومــات  علــى  ــة 
ّ

الزائف الأخبــار  مصطلــح  ويُحيــل   .(,pp1094-1096 2018Lazer et al  :) الاجتماعيــة 
ائفــة علــى الفضــاءات الافتراضيّــة مقارنــة 

ّ
مُفبركــة تحاكــي الأخبــار الحقيقيّــة ومــن السّــهل انتشــار الأخبــار الز

ائفــة 
ّ
بالأخبــار الصّحيحــة. فعلــى ســبيل المثــال، رصــدت دراســة مســألة انتشــار القصــص الإخباريّــة الصّحيحــة والز

علــى توتيــر علــى ســبيل المثــال مــن ســنة 2006 إلــى ســنة 2017 وشــملت 126000 تغريــدة قــام بهــا 
 ��������ائفة تنتشر بشكل أكبر وأسرع: ,2018

ّ
أكثر من 3 مليون شخص وتوصّلت إلى أن القصص الز

ــار الزائفــة تكــون أحــدث  ��������.   ومــن بيــن الملاحظــات التــي تســوقها الدراســة هــي أنّ الأخب���
���
حــول موضوعــات معيّنــة مثــل الكــوارث الطبيعيّــة والإرهــاب ممّــا يجعــل المســتخدمين يشــاركونها. كمــا أنّ 

ائفة أكثر من الرّوبوتات.
ّ
الدراسة توصّلت إلى أنّ البشر ينشرون الأخبار الز

ــف 
ّ
وتتعــدّد طبيعــة المعلومــات والأخبــار التــي يمكــن أن تكــون ذات تأثيــر ســلبي فــي حيــاة المواطنيــن. ويصن

أدســون (Edson et al,2018: sur le web) الأخبار الزائفة إلى أنواع عدّة لتشــمل الأخبار السّــاخرة ومحاكاة 
لاعــب بالصّــور والإعلانــات والعلاقــات العامــة والدّعايــة.  وعمومــا فــإنّ المقصــود 

ّ
الأخبــار وفبركــة الأخبــار والت

ــائعات 
ّ

بالأخبــار الزائفــة هــو " المعلومــات الخاطئــة لوصــف أي شــكل مــن أشــكال الباطــل، بمــا فــي ذلــك الش
ــر الدّقيقــة (عــن قصــد أو  لــة أو غي

ّ
ــات المؤامــرة وغيرهــا مــن المحتويــات المضل والخــداع والأســاطير ونظريّ

 ���������
������بغير قصد) التي تمّت مشاركتها أو نشرها على الواب. (����

غ عنها إلى حدود ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ على السّاعة 
ّ
حسب الأرقام الرسميّة الخاصّة بالتقصّي وعدد الوفيات المبل

الحادية عشــرة مســاء (موقع وزارة الصحة التونســية: على الواب) فقد بلغ عدد الحالات المكتشــفة ١١٩١٥١ 
يــن المعلــن عنهم جــرّاء الفيروس فقد 

ّ
(+١٥٦٩) فيمــا بلــغ عــدد المتعافيــن ٨٧٨٨٤ حالــة أمّــا عــن عــدد المتوف

بلغ ٤١٢٦ (+٣٦) شخصا.
وقد مرّت البلاد التونسية بموجتين من انتشار الوباء، انطلقت أولاها بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٠ عندما سجّلت تونس 
مــة 

ّ
أوّل حالــة إصابــة وافــدة مــن إيطاليــا. وقــد اعتمــدت البــلاد منــذ الإصابــة الأولــى، وعمــلا بتوصيــات منظ

حاليل فقط لمن 
ّ
ادرة (موقع انكفاضة، ٢٠٢٠: على الواب)، بمعنى إجراء الت

ّ
الصحة العالمية سياسة الاختبارات الن

صــال مباشــر معــه. ومــن 
ّ
اتــي وتتبّــع كلّ مــن كان فــي ات

ّ
تظهــر عليــه أعــراض المــرض وإخضاعــه للحجــر الذ

إجمالي ٥٠٠٠ تحليل قامت به وزارة الصحّة في كامل شهر مارس بمّعدل ما يقارب عن ١٧٠ تحليل في اليوم.

ائفة:
ّ
في مفهوم الأخبار الز

داعيات:
ّ
هور والتطوّر والت

ّ
كوفيد-١٩ في تونس: الظ
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ثــمّ تطــوّر عــدد التحاليــل المجــراة إلــى ٧٢٤ تحليل في يوم واحد (٢٧ مــارس ٢٠٢٠) والى ما يفوق الألف تحليل 
هــاب إلــى 

ّ
فــي اليــوم الواحــد خاصّــة بعــد عــدم الاكتفــاء بالمختبــر المرجعــي بمستشــفى شــارل نيكــول والذ

ــة (المنســتير،  ــرات الجهوي ــر معهــد باســتور وبعــض المختب ــى غــرار مختب ــرات الأخــرى عل ــز بعــض المختب تركي
سوسة، صفاقس، وتطاوين).

ظاهرات وإلغاء الرحلات 
ّ
وبــادرت تونــس إلــى إجراءات الوقايــة من الفيروس منذ ٩ مارس بتأجيل الملتقيات والت

البحريــة مــع إيطاليــا واختصــار الرّحــلات الجويّــة مــع عــدد مــن البلــدان الأوروبيــة منهــا فرنســا، وتقليلهــا. وفــي 
١٦ مــارس ذهــب رئيــس الحكومــة اليــاس الفخفــاخ إلــى إقــرار غلــق الحــدود البريّــة والجويّــة ومنــع كل 
ــارس.  ــة مــن ١٨ م ــة الواحــدة بداي ــب العمــل بنظــام الحصّ ــى جان ــات إل ــق الأســواق والحمّام التجمّعــات وغل
ــهر وعلــى إثــر انعقــاد مجلــس الأمــن القومــي تقــرّر دخــول تونــس فــي حجــر صحّي 

ّ
وفــي الـــ ٢٠ مــن نفــس الش

ــل بينهــا. وأعلــن رئيــس الحكومــة الفخفــاخ فــي اليــوم الموالــي حزمــة 
ّ

شــامل فــي كافــة ولاياتهــا ومنــع التنق
ــار لمواجهــة الجائحــة  ــغ ٢٥٠٠ ملي ــركات والأفــراد واضعــا مبل

ّ
ــة للش ــة والاجتماعي مــن الإجــراءات الاقتصادي

كما أعلن عن تركيز هيئة وطنية لمجابهة جائحة كورونا. 
ف وبداية العــودة التدريجية 

ّ
واســتمرّ الحجــر العــام إلــى حــدود ٤ مــاي ٢٠٢٠ تاريخ انطلاق الحجر الصحــي المخف

ــي لوســائل 
ّ

إلــى تشــغيل المرافــق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وقــد أعلــن وزيــر الصحــة آنــذاك عبــد اللطيــف المك
ــاس، ٢٠٢٠: علــى الواب) في أواخر شــهر أبريل ســيطرة تونس علــى الفيروس في موجته 

ّ
الإعــلام (يســرى ون

ــة وفــاة يــوم ١٠  ــه. وســجّلت تونــس لأوّل مــرة تســجيل صفــر حال ــة من الأولــى دون أن يســتبعد موجــة ثاني
مــاي ٢٠٢٠ مقابــل ١٠٣٢ حالــة إصابــة و٤٥ حالــة وفــاة منــذ انطــلاق الموجــة فــي بدايــة شــهر مــارس رغــم 
الحالــة الصعبــة التــي يعانــي منهــا قطــاع الصحــة ومحدوديــة الأســرّة المعــدّة للإنعــاش التــي لــم تتجــاوز ٢٤٠ 

سريرا في مختلف المستشفيات بالجمهورية.
وفــي ٢٧ جــوان ٢٠٢٠ قــرّر رئيــس الحكومــة إعــادة فتــح الحــدود البريّــة والجويّــة والبحريّــة مــع المحافظــة 
فة "حمراء" أو ذات 

ّ
على إجراء ضرورة الاستظهار بتحليل سلبي لكوفيد-١٩ من قبل الوافدين من الدوّل المصن

انتشــار كبيــر للفيــروس فيهــا. وتواصلــت فــي الأثنــاء دعــوات الهيــاكل الصّحيــة بضــرورة احتــرام البروتوكــول 
الصحي في كافة المؤسسات والفضاءات وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأفراد.

فــي المنتصــف الثانــي مــن شــهر أوت اعتبــرت الجامعــة العامّــة للصّحــة انّ تونــس تتعــرّض الــى موجــة ثانيــة 
من انتشار فيروس كوفيد-١٩ بـ "شكل أعنف وبسرعة انتشار أكبر من الموجة الأولى" (ألترا تونس،٢٠٢٠: على 
الــواب). وحســب إحصائيــات موقــع                        فــان عــدد المصابيــن منــذ الأســبوع الأول مــن شــهر يوليــو 
ســجّل ارتفاعــا بوتيــرة مرتفعــة، وقــارب الألفــي إصابــة فــي اليــوم الواحــد أواخــر شــهر أكتوبــر وأوائــل شــهر 
نوفمبــر كمــا ارتفعــت نســبة الوفيــات تبعــا لذلــك ليصــل العــدد الإجمالــي إلــى حــدود ١٣٨١ فــي بدايــة 

شهر نوفمبر ٢٠٢٠.

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)
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وبعــد ان كانــت نســبة التحاليــل الإيجابيــة تبلــغ نســبة 10 بالمائــة من مجمــوع التحاليل المجراة في مــارس وأبريل 
ــا  ــى م ــر فــي هــذه النســبة إل ــا أكب ــة شــهدت ارتفاع ــة الثاني ــإنّ الموج ــى ف الماضــي أي فــي الموجــة الأول

يفوق الـ 40 بالمائة في حدود بداية شهر نوفمبر.
لقــد ألقــت أزمــة كورونــا بظلالهــا علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي فــي البــلاد؛ فوفــق أرقــام المنتــدى 
التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لشــهر أبريــل فــانّ كورونــا رفعــت الحجــاب عــن الأزمــة الهيكليــة 
للمهــن الصغــرى بـ"رقــم صــادم" ألا وهــو وجــود 170 ألــف مــن الحرفيّيــن (صنايعــي) يشــتغلون علــى الهامــش 
ــا لدراســة مُنجــزة مــن طــرف الحكومــة 

ً
غيــر مســجّلين فــي الدّيــوان الوطنــي للصّناعــات التقليديــة وفق

حدة الإنمائي (����) بتونس ووزارة التنمية والاســتثمار والتعاون 
ّ
ــراكة مع برنامج الأمم المت

ّ
التونســية بالش

الدولي، حول “ تأثيرات جائحة كوفيد19- على الاقتصاد التونسي سنة 2020 ( موقع وزارة التنمية والاستثمار 
ع ذات الدراسة إلى أنّ وباء الكوفيد19- سيؤدي في عام 2020 

ّ
والتعاون الدولي،2020:على الواب). وتتوق

ــي الاســتثمار، و 8- ٪  ــي بنســبة 4.4 ٪، وانخفــاض بنســبة 4.9- ٪ فــي إجمال ــي الإجمال ــج المحل ــى نمــو النات إل
للاستهلاك الأسري والصادرات، مع انخفاض متوقع في الواردات بنحو ٪9.6-. بالإضافة إلى ذلك فإنّ الحجر 
الصحــي وانخفــاض الإنتــاج يؤدّيــان إلــى زيــادة فــي معــدّل البطالــة بـــ ٪21.6 مقارنــة بـــ ٪15 حاليًــا، أي مــا يقــرب 
ع كذلك أن يرتفع معدّل الفقر المالي إلى 19.2 ٪ 

ّ
عــن 274،500 عاطــل جديــد فــي عام 2020. ومــن المتوق

ا مما سيؤدّي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خطّ الفقر.  مقابل ٪15.2 حاليًّ
ظهــر عمليّــات المحــاكاة التــي تــمّ إجراؤهــا فــي هــذه الدّراســة أن جائحــة كوفيد19- ســتزيد من الهشاشــة 

ُ
وت

شــاطات علــى غــرار قطاع الصّناعــة (٪29- من حجم الأعمال)، وقطاع الســياحة 
ّ
الماليّــة لبعــض القطاعــات والن

(٪23- من حجم الأعمال) وقطاع النقل (٪19.6- من حجم الأعمال) وقطاع النسيج (٪17.7- من حجم الأعمال).

ائفــة ســتكون علــى مســتويات 
ّ
ســبق وأن أشــرنا إلــى أنّ معالجتنــا للسّياســة الإعلاميــة فــي مواجهــة الأخبــار الز

ــار  ثبــت مــن الأخب
ّ
ــة لفهــم الموضــوع أو إفــراد أركان خاصّــة للت متعــدّدة: تخصيــص مجــال أو مســاحة كافي

ــى  ــاد عل ــى الاعتم ــة إل ــار إضاف ــد الإخب ــا بع ــة م ــي مرحل ــير ف ــل والتفس حلي
ّ
ــى الت ــاب إل ه

ّ
ــك الذ ــة وكذل ائف

ّ
الز

مصادر من شأنها أن تقدّم الرّواية الصّحيحة للحدث وتفسّرها وتنقدها إن لزم الأمر ذلك.

ونسيّة في مواجهة أزمة كوفيد-١٩:
ّ
السّياسة الإعلامية الت

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)
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خصّصــت التلفــزة الوطنيّــة مســاحة زمنيّــة مهمّة لتغطية أخبار كوفيد-١٩ منها برامــج موجّهة بالكامل لهذه 
ــرف لمتابعتهــا. وقــد اعتمــدت لذلــك اســتراتيجيّة تقــوم 

ّ
الجائحــة ومنهــا برامــج طوّعــت فقراتهــا حســب الظ

لين عن القناتين 
ّ
على ثلاث مراحل أساسيّة في تغطيتها لكوفيد-١٩ في سياق عمل لجنة داخليّة متكوّنة من ممث

جنة العلمية لمجابهة كوفيد-١٩. 
ّ
صال، تنسّق مع الل

ّ
لفزيونيّتين تونس ١ وتونس ٢، وإدارة الأخبار وإدارة الات

ّ
الت

وكانــت سياســة التلفــزة الوطنيّــة أو اســتراتيجيّتها الإعلاميّــة - مــن وجهــة نظــر مديــرة البرمجــة اســتراتيجيّة 
متطوّرة بل واستباقية مقارنة بالمؤسّسات الإعلاميّة الأخرى (زرّوقي،٢٠٢٠: مقابلة).

ــبكة البرامجيّــة لوســائل الإعــلام الخاصّــة بالدّراســة ولعيّنــة البرامــج المختــارة 
ّ

ــا مــن الملاحظــات حــول الش
ً
انطلاق

وتحليلهــا فقــد توصّلنــا إلــى أنّ السّياســة الإعلاميــة فــي مواجهــة أزمــة كورونــا تختلــف مــن وســيلة إعلاميــة 
هــا كانــت غائبــة تمامــا عــن بعضهــا. وقــد أفــردت بعــض وســائل الإعــلام برامــج خاصــة 

ّ
إلــى أخــرى كمــا أن

بكوفيــد-١٩ فــي حيــن جعــل البعــض الآخــر مــن الموضــوع محــلّ فقــرة مــن فقــرات برامجهــا القــارّة. ويبــرز 
الجدول الموالي حضور مواضيع ا كوفيد-١٩ في وسائل الإعلام التي تناولناها بالدراسة:  

جدول رقم ٢: حضور البرامج أو الفقرات الخاصة بكوفيد-١٩ في عينة الدراسة

بين إفراد برامج وفقرات خاصّة بكوفيد-١٩
وتطويع البرمجة العادية للموضوع:

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)

المؤسّسة الإعلامية

نعمالتلفزة الوطنية

لا

نعم

لا

نعم

لا

نشرة خاصّة
 بفيروس كورونا

-

Point Covid

-

"فيروس كورونا"

-

-

-

-

-

BN Check

-

قناة التاسعة

الإذاعة الوطنية

موزاييك إف إم

بيزنيس نيوز 

حقائق أونلاين 

تخصيص برنامج أو فقرة
أو ركــــن لكــــــــوفـــــيد-١٩

اسم البرنامج أو الفقرة
أو الــــــــركـــــــــــن إن وجد

ركـــن أو فقرة خاصة
بالتحقق من الوقائع
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ــاج  ــروس بإنت ــة حــول خطــورة الفي ــد-١٩ بحمــلات توعويّ ــة مــع كوفي ــة تعامــل التلفــزة الوطنيّ ــت بداي كان
ومضات وبرامج مباشرة لنحو ٣٠ دقيقة يوميّا بداية من ٢٠ فيفري ٢٠٢٠، ثمّ في مرحلة ثانية، طوّعت أغلب 
البرامــج (صباحكــم تونســي، مــع النــاس، فــي أســبوع) لمتابعــة آخــر المســتجدّات وطنيّــا ودوليّــا فــي علاقــة 
الثــة، فقــد 

ّ
ــات حواريّــة مباشــرة متخصّصــة لــذات الغــرض. أمّــا المرحلــة الث

ّ
بالجائحــة. كمــا خصّصــت ملف

ــة وكلمــات لرئيــس  ــة مباشــرة مــن وزارة الصحّــة العموميّ اســتندت أساســا علــى المتابعــات (نــدوات صحفيّ
ــة الأولــى فــي  الحكومــة ووزيــر الشــؤون الدينيّــة ومفتــي الجمهوريــة). ومــن بيــن الإنتاجــات الكبــرى للوطنيّ
هــذا السّــياق نذكــر الملــفّ الحــواري حــول القــرارات والإجــراءات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أقرّتهــا 
الحكومــة، وبرنامــج "الدّيــن نصيحــة" الــذي خصّــص عشــر حصــص للحديــث عــن الجائحــة مــن وجهــة نظــر دينيّــة، 

وكذلك برنامج "تونس تعيش" كل يوم اثنين لمواكبة التطوّرات والأحداث في فترة الحجر الصحي،
اســعة صباحــا إلــى منتصــف الليــل يــوم ٢٠ مــارس ٢٠٢٠ لجمــع التبرّعــات 

ّ
إضافــة إلــى تنظيــم "تليتــون" مــن الت

كــر إطــلاق برمجــة امتــدت علــى ثــلاث ســاعات بعنــوان "الوطنيــة 
ّ
لمجابهــة الفيــروس. كمــا نخــصّ بالذ

تعطيــك الصحيــح" يــوم ٨ أبريــل ٢٠٢٠؛ وهــي عبــارة عــن برمجــة تفاعليّــة للإجابة عــن كل ما يشــغل المواطن 
خــذة فــي مختلــف المياديــن وكيفيّــة 

ّ
التونســي بخصــوص جائحــة كورونــا، وتقديــم كل الإجــراءات المت

روندي، ٢٠٢٠: مقابلة).
ّ

تطبيقها (الش
وأطلقت القناة الوطنية الأولى "نشرة خاصة بكورونا"، وذلك منذ تسجيل أول إصابة محليّة بكوفيد-١٩ يوم   
عة لكوفيد-١٩. وكانت نشــرة 

ّ
عامل مع الأزمة المتوق

ّ
٢مارس ٢٠٢٠ ممّا يُحيل إلى ســرعة اســتجابتها في الت

ــدوة  ــر كلّ ن ــا إث ــن يوميّ ــد، وتحيّ ــوم الواح ــي الي ــرات ف ــد الم  عدي
ّ

ــث ــق تب ــدود الخمــس دقائ ــرة فــي ح قصي
صــف ســاعة يوميّــا 

ّ
شــرة لتصبــح فــي حــدود الن

ّ
لــوزارة الصحــة. ومــع تســجيل الإصابــات الأفقيــة، تطــوّرت الن

ــأن 
ّ

الش فــي  مختصّــون  فيهــا  ويحضــر  مــارس ٢٠٢٠،   ١٧ مــن  بدايــة  مســاء  امنــة 
ّ
الث أخبــار  موعــد  قبــل 

الصّحّي لمناقشة المستجدّات (زرّوقي، ٢٠٢٠: مقابلة).
زة الوطنية هي إحدى المؤسّسات الإعلامية المشاركة في منصّة:

ّ
وبالرغم من أنّ التلف

صــال الســمعي البصــري ووكالــة تونــس إفريقيــا 
ّ
ة للات

ّ
ــراكة مــع الهيئــة المســتقل

ّ
                                     بالش

ــق 
ّ

حق
ّ
فهــا فــي الت

ّ
هــا لــم توظ

ّ
ائفــة، فإن

ّ
ثبــت مــن المعلومــات والأخبــار الز

ّ
للأنبــاء ووســائل الإعــلام العمومــي للت

ونسيّة، فإنّ ذلك يعود إلى أنّ الآليّة الأولى والأخيرة 
ّ
من أخبار كوفيد-١٩. وتبعًا لرئيسة برمجة التلفزة الوطنية الت

كانــت فــي التثبّــت مــن المصــادر الرّســمية لأنّ المعلومــات كانــت آنيــة والوقــت لــم يكــن يســمح بالبحــث عــن 
ــاس وتوفيــر 

ّ
المعلومــة الصّحيحــة بطــرق أخــرى ســيّما وأنّ الهــدف الرّئيســي فــي تلــك الفتــرة كان طمأنــة الن

صــال بالتلفــزة الوطنيّــة 
ّ
ابــع لإدارة الات

ّ
المعلومــة الرّســمية والصّحيحــة. وقــد كان للموقــع الرّســمي الت

ونسيّة دور فاعل في التزوّد بالمعلومات.
ّ
الت

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)
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ــق مــن الأخبــار المرتبطــة بكوفيــد-١٩ هــي جــزء مــن العمــل اليومــي الــذي 
ّ

وتضيــف زرّوقــي بــأنّ عمليّــات التحق
يمكــن أن نجــد أثــره فــي مختلــف المضاميــن التــي ارتبطــت بالجائحــة. وهنالــك أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك 
صــال بالدكتــور ســمير عبــد المومــن عضــو الفريــق 

ّ
رصدناهــا فــي البرامــج التــي قمنــا بتحليلهــا نذكــر منهــا الات

ــائعات بخصــوص المصــاب فــي ولايــة المهديــة 
ّ

الطّبــي القــادم مــن "ووهــان الصّينيــة" للاستفســار حــول الش
وقتهــا  الحديــث  بــدأ  عندمــا  ــاس" 

ّ
الن "مــع  برنامــج  مــن   ٢٠٢٠ مــارس   ١٠ يــوم  حصّــة  فــي  وذلــك 

اتــي وتوضيــح إمكانيّــة أن يكــون الفريــق القــادم مــن الصّيــن هــو المتســبّب فــي انتشــار حــالات 
ّ
عــن العــزل الذ

الإصابة بالفيروس من عدمها.
ــم  ونســيّة ل

ّ
ــة الت ونســيّة، فــانّ الإذاعــة الوطني

ّ
ــة الت ــه التلفــزة الوطني ــذي ذهبــت إلي وجــه ال

ّ
وعلــى عكــس الت

ما توجّهت نحو تضمين فقرات في 
ّ
جه نحو تخصيص برنامج أو مساحة زمنية خاصة بالكوفيد-١٩ بعينها، إن

ّ
تت

برامجهــا اليوميّــة المعتــادة (يــوم ســعيد، صبــاح تونســي، لبــلاد اليــوم، …) التي طوّعتهــا لمتابعة المســتجدّات 
ــامل (بدايــة مــن 

ّ
يــة. وفــي ذروة الإصابــات والحجــر الصحــي الش

ّ
وتطــوّرات الأزمــة حســب طبيعــة الفقــرة المعن

 المباشــر لــكلّ نــدوات وزارة 
ّ

الأســبوع الثالــث لشــهر مــارس) فتحــت الإذاعــة الوطنيــة التونســية المجــال للبــث
ــداول بيــن 

ّ
قافيــة للعمــل بالت

ّ
ــباب والإذاعــة الث

ّ
الصحــة كمــا ذهبــت إلــى اعتمــاد البــث المشــترك مــع إذاعــة الش

مجموعــة صحفيّــي الإذاعــات المذكــورة تفاديــا لخطــر الإصابــة بالعــدوى وعمــلا بمقتضيــات الحجــر الصحــي 
ــار  ــت مــن المعلومــات والأخب ثبّ

ّ
ــى الت ــى الاعتمــاد عل جهــت الإذاعــة إل

ّ
وحظــر الجــولان (خضــر،٢٠٢٠). وقــد ات

د على ذلك مدير برمجتها؛ ففي حصّة ١٢ أكتوبر 
ّ

صال بالمصادر مباشرة كما يؤك
ّ
المرتبطة بكوفيد-١٩ عبر الات

صــال بالدّكتــورة حميــدة المغــراوي رئيســة قســم الاســتعجالي بمستشــفى الرابطــة للحديــث عــن 
ّ
مثــلا تــمّ الات

حالــة الاكتظــاظ بالقســم والخــوف مــن العــدوى خاصّــة مــع مــا تــمّ تداولــه فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
من تجاوزات، على سبيل المثال.

همــا اختارتــا -كمــا لاحظنــا- توجّهيــن مختلفيــن وقــد 
ّ
ــلان المرفــق العمومــي، فإن

ّ
وإن كانــت المؤسّســتان تمث

ــة  ــن جه ــاهدة م ــتماع أو المش ــادات الاس ــع ع ــة وم ــن جه ــن م ي
ّ

ــة المتلق ــع طبيع ــيا م ــك تماش ــون ذل يك
ــزت الإذاعــة فــي برامجهــا علــى الفتــرة الصّباحيــة وهــي ذروة الاســتماع إلــى الإذاعــة عمومــا 

ّ
أخــرى. فقــد رك

ــة مســائيّة فــي  لفزيونيّ
ّ
ــت البلاتوهــات الت ــا كان قــل. بينم

ّ
ــى فــي وســائل الن

ّ
ــت أو فــي العمــل أو حت فــي البي

حليــلات وآخــر المســتجدات. وهــذا 
ّ
أغلبهــا تماشــيا مــع تقاليــد تجمّــع الأســرة حــول التلفزيــون مســاء لمتابعــة الت

لا يعنــي اهتمــام الإذاعــة مســاء بمتابعــة المســتجدّات، كمــا لا ينفــي اهتمــام التلفزيــون صباحــا بطــرح مثــل 
ناول وزوايا الطّرح وكثافته من وسيلة إلى أخرى.

ّ
تلك القضايا. ولكن تختلف طبيعة الت

وإلــى جانــب المؤسّســتين العموميتيــن، فــإنّ موقــع الصّحيفــة الرقميــة "بيزنيــس نيــوز" هــو وســيلة الإعــلام 
الية: 

ّ
الخاصّة الوحيدة التي خصّصت ركنا بعنوان "فيروس كورونا" كما تبيّنه الصورة الت
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صورة رقم ١: صورة للركن الخاص بفيروس كورونا على موقع بيزنيس نيوز" (تاريخ الزيارة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠)

��� على موقع بيزنيس نيوز" (تاريخ الزيارة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠)��صورة رقم٢: منصة ��

ــار وتحاليــل ومقــالات رأي  ــد-١٩ فــي الموقــع مــن أخب يضــم الرّكــن كلّ المواضيــع المنشــورة حــول كوفي
���
ق مــن الوقائع 

ّ
(لطيــف،٢٠٢٠). كمــا أنّ الموقــع هــو المؤسّســة الوحيــدة التي لديها ركــن خاصّ بالتحق

قت 
ّ

��� تم إنشــاؤها في ٢٠١٩ وقد تحق���� من خلال صفحة خاصّة على الموقع بعنوان �������
من العديد من الأخبار المرتبطة بالجائحة، كما تبيّنه الصّورة الآتية:
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الأخبار التي تم التحقق منها
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الوظيفة العمومية

التربي

��

��� بالتثبّــت مــن أربعة أخبار مرتبطة بفيــروس كورونا منها ��فــي شــهر أكتوبــر ٢٠٢٠ قامــت صفحــة ��
خبريــن يشــملان جوانــب صحيّــة، ونذكــر فــي هــذا السّــياق مقــالا يحمــل عنــوان " هــل يمكــن عــلاج فيــروس 
كورونا ببيكربونات الصوديوم؟" نشــر بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠ وذلك بعد توارد شــائعات على منصّات الميديا 
ــل  ــر، اتصّ ــن الخب ــت م ــا. وللتثبّ ــروس كورن ــة في ــي مواجه ــادّة ف ــذه الم ــة ه ــن فعاليّ ــدّث ع ــة تتح الاجتماعي
ــة  جن

ّ
ــو الل ــر وعض ــمي لوزي ــور الهاش ــا الدّكت ــة كورون ــة مجابه ــو لجن ــتور وعض ــد باس ــر معه ــع بمدي الموق

العلميّــة لمجابهــة فيــروس كورونــا الحبيــب غديــرة الذيــن نفيــا صحّــة هــذه المعلومــة. وفــي مــارس 
ــا. وفــي  ــروس كورون ــار مرتبطــة بفي قــت بأخب

ّ
ــت فيهــا وتعل ــم التثبّ ــا ت ــة ١٧ موضوع ٢٠٢٠، نشــرت المنصّ

��� في شهري مارس وأكتوبر ��المجمل طغت الأخبار الصّحية على الموضوعات التي تناولها موقع ��
٢٠٢٠ كما يظهره الرسم البياني الموالي:

ولم تخصّص وســائل الإعلام المســموعة والمرئيّة الخاصّة التي قمنا بدراســتها، برمجة خاصّة بكوفيد-١٩، إلاّ 
ــذه  ــه ه ــي تتابع ــدث آن ــها كح ــت نفس ــج وفرض ــن البرام ــدد م ــي ع ــرا ف ــا حاض ــت موضوع ــة كان أنّ الجائح
ــار والموقــع (...) للتعّامــل مــع هــذا الواقــع، فــإن لــم تخصّــص  مــة البرامــج والأخب

َ
قل

َ
ــا إلــى أ الوســائل. "اتجهن

إذاعــة موزاييــك إف إم نشــرات خاصــة بكوفيــد-١٩، فــإن نشــراتها تكاد تكون قــد تحوّلت إلى نشــرات خاصّة 
(الزبيدي، ٢٠٢٠).

�والخاصة بكوفيد-١٩ خلال شــهري مــارس وأكتوبر �����حقــق منهــا علــى ��
ّ
رســم بيانــي رقــم١: توزيــع الأخبــار التــي تــم الت

٢٠٢٠
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ظــر المطروحــة، 
ّ
ــا الن ــة للموضــوع مــن خــلال الاســتضافات وعبــر زواي بيــدي أنــه تــمّ إعطــاء الأولويّ

ّ
ويبــرز الز

ــات  ــى تصريح ــاد عل ــمّ الاعتم ــيين يت ــات السّياس ــى تصريح ــاد عل ــوض الاعتم ــلا وع ــي مث ــج سياس ــي برنام فف
ــا بتحليلهــا.   العلمــاء والمتخصّصيــن، وهــذا مــا نجــده حاضــرًا فــي برنامــج "ميــدي شــو" خــلال الفتــرة التــي قمن
ــة  ــلطات العمومي ــى السّ ــها عل ــت نفس ــة فرض ــة كوني ــا جائح ــة باعتباره ــة الأولوي ــاء الجائح ــمّ "إعط ــد ت وق

والمواطنين وبطبيعة الحال يجب أن نواكبها" (الزبيدي، ٢٠٢٠).
صريحــات، وفــي 

ّ
ــق مــن الأخبــار والوقائــع والت

ّ
ولــم تخصّــص موزاييــك إف إم أي برنامــج أو فقــرة معنيّــة بالتحق

عامــل مــع 
ّ
برنامــج "ميــدي شــو" الــذي قمنــا بتحليــل ثمانيــة حلقــات منــه، لاحظنــا منســوبا مــن الانطباعيّــة فــي الت

ائفة ونذكر من ذلك 
ّ
عامل مع الأخبار الز

ّ
ضح ضعف الت

ّ
الأخبار العلميّة والمعلومات المرتبطة بكوفيد-١٩، كما يت

ــى تونــس  قامــت  ــة بمــادة الكحــول قادمــة إل جــارة بخصــوص ســفينة محمّل
ّ
ــر الت عليــق علــى تصريــح وزي

ّ
الت

إيطاليــا بالاســتيلاء عليهــا وتحويــل وجهتهــا، عندمــا تســاءل مقــدم الفقــرة بأســلوب ســاخر "مــا الــذي ســنفعله 
التــي  المعلومــات  إلــى  ســبة 

ّ
بالن أمّــا  البحــر؟".   إلــى  بــه  جــه 

ّ
وأت مركبــا  أركــب  الخبــر  هــذا  مــن  ــق 

ّ
للتحق

قــون 
ّ
صريحــات ونظــرا للطّبيعــة العلميــة للمســألة عــادة مــا يقــع المعل

ّ
عليــق علــى الأخبــار والت

ّ
تقــدّم خــلال الت

نســب لمصادرهــا. ففــي حصّــة ٣ مــارس ٢٠٢٠ 
ُ
صريــح بمعلومــات وتقديــم نصائــح غيــر دقيقــة ولا ت

ّ
فــي الت

ــي "الفيــروس فعــلا ليــس خطيــرا فــي المطلــق" و" 
ّ

ــق فــي البرنامــج هيثــم المك
ّ
مــن "ميــدي شــو" يقــول المعل

الفيــروس ليــس قاتــلا شرســا" و "الكمّامــات لا حاجــة لاســتعمالها"، وهــي معلومــات تمــسّ مــن حيــاة 
المواطنيــن وصحّتهــم دون أن يتــمّ إرجاعهــا إلــى مصــدر واضــح أو تنســيبها، ولكــن فــي نفــس الحصّــة جــاء 

نا لا نعرف الكثير حول الفيروس".
ّ
ل زياد كريشان بالقول "إن

ّ
تعليق من المحل

قة بكوفيــد-١٩، إلا أنّ 
ّ
هــا لم تخصّص أيّــة برمجة متعل

ّ
اســعة"، فإن

ّ
ســبة إلــى القنــاة التلفزيونيــة الخاصّــة " الت

ّ
بالن

الموضــوع ســجّل حضــورا بــارزا خاصّــة خــلال النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس؛ حيــث كانــت الحلقــات التــي قمنــا 
برصدهــا مــن برنامــج "رونديفــو٩" فــي هــذه الفترة وهي بتاريــخ ١٧ و٢٤ مارس ٢٠٢٠ مخصّصــة بالكامل لهذا 
ــق مــن 

ّ
حق

ّ
الموضــوع وطرحــت فــي كل مــرّة أيضــا زوايــا نظــر مختلفــة. ولــم تخصّــص أيضــا أيّــة فقــرة للت

ائفــة دقيقــا دائمــا، بالرّغــم مــن أن مقدّمــة البرنامــج تكــرّر 
ّ
الوقائــع. ولــم يكــن تعاملهــا أيضــا مــع الأخبــار الز

ــق 
ّ
ــارس ٢٠٢٠ عل ــخ ٢٤ م ــائعات. وبتاري

ّ
ــض الش ــة لدح ــار الدّقيق ــتقدّم الأخب ــا س ه

ّ
ــة أن ــة كل حصّ ــي بداي ف

ــل فــي البرنامــج ناجــي الزعيــري علــى نفــس خبــر تحويــل وجهــة السّــفينة المحمّلــة بالكحــول قائــلا "هــذا 
ّ
المحل

ــه (وزيــر التجــارة) اليــوم تراجــع 
ّ
عــادي يحــدث فــي وقــت الأزمــات. وتســتدرك مقدّمــة البرنامــج قائلــة "يبــدو أن

 النظــر عــن صحّــة هــذه المعلومــة مــن عدمــه إلاّ أنّ المشــكلة 
ّ

عــن ذلــك" ولكــن الزعيــري قــال "بغــض
ــق المعلومــة،  ــى تدقي جــاه إل

ّ
ــمّ الات ــم يت ــا ل ــة. وهن ــدّول الأوروبي (فقــدان الكحــول) مطروحــة فــي كامــل ال

ق.
ّ
ما الاستفادة من خبر زائف لتبرير تحليل المعل

ّ
وإن

ــارّ لهــا؛ إذ تقــول  ــص ركــن ق ــار الجائحــة ولكــن دون تخصي ــمّ بأخب ــه اهت ــن" مــن جهت ــق أونلاي موقــع "حقائ
رئيسة تحرير الموقع " الوضع فرض علينا أن نزيد من مساحة تغطية الجائحة،
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جدول رقم ٣: نسبة حضور مادة إعلامية خاصة بكوفيد-١٩ من جملة توقيت البرنامج في الموجتين

نا وجدنا أنفســنا مجبرين على ذلك" (أمل الصّامت، ٢٠٢٠). كما لم يخصّص الموقع ركنا أو قســما 
ّ
الي فإن

ّ
وبالت

ــة التــي نشــرها فــي شــهري مــارس  ــا للمــوادّ الإعلامي ــد تحليلن ائفــة، ولكــن عن
ّ
ــار الز ــق مــن الأخب

ّ
خاصّــا بالتحق

وأكتوبــر، واســتنادا إلــى شــهادة رئيســة تحريــره، فــانّ التثبّــت مــن المعلومــة لديهــم يكــون مــن خــلال 
صــال المباشــر بالمصــدر الرّســمي أو المختــصّ لنفيهــا أو إثباتهــا. وقــد صادفنــا ذلــك فــي عــدد مــن الأخبــار؛ 

ّ
الات

علــي  بصفاقــس  للصحــة  الجهــوي  للمديــر  تصريحــا  الموقــع  نشــر   ٢٠٢٠ مــارس   ٢٤ يــوم  ففــي 
العيــادي يــردّ فيــه علــى الأخبــار التــي تداولتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول مــدى صحّــة خبــر العــدوى 
ح المصدر ذاته في خبر آخر ما راج 

ّ
التي تسبّب بها مريض بكوفيد-١٩ في مستشفى الحبيب بورقيبة، ثمّ يوض

مــن شــائعات حــول إغــلاق المستشــفى لــذات السّــبب لينفــي ذلــك. وفــي نفــس اليــوم نشــر الموقــع كذلــك 
ــرآن  ــي الق ــا ف ــروس كورون ــر في ــوص ذك ــت بخص ــي راج ــار الت ــد الأخب ــة بع ــاء المصري ــه دار الإفت ــا قدّمت نفي

الكريم.
عامــل مــع الجائحــة مــن مؤسّســة إعلاميــة إلــى أخــرى 

ّ
ضــح، ممّــا ســبق، بوجــود اختلافــات فــي كيفيّــة الت

ّ
ويت

منــي المخصّــص لتغطيــة الجائحــة، وتقديــم كل الأخبــار والمعلومــات التــي مــن شــأنها أن 
ّ
مــن حيــث الحيّــز الز

ائفــة عبــر التثبّــت مــن 
ّ
 بمبــدأ مكافحــة الأخبــار الز

ً
عامــل مــع الأزمــة مــن جهــة وعمــلا

ّ
تمثــل اســتراتيجية فــي الت

حقــق مــن الوقائــع مــن جهــة أخــرى. كمــا بــرزت الاختلافــات كذلــك فــي 
ّ
المعلومــات والمعطيــات والت

ــى علــى مســتوى نفــس المؤسّســة الإعلاميّــة كمــا يبــرزه 
ّ
تغطيــة الجائحــة بيــن موجتهــا الأولــى والثانيــة حت

الجدول الآتي:

حصة  يوم المؤسّسة الإعلامية
٣ مارس ٢٠٢٠

حصة  يوم 
١٠ مارس ٢٠٢٠

حصة يوم
١٧ مارس ٢٠٢٠

حصّة يوم
 ٢٤ مارس ٢٠٢٠

حصة  يوم
 ٥ أكتوبر ٢٠٢٠

حصّة يوم
 ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠

حصة يوم
١٩ أكتوبر٢٠٢٠

حصّة يوم
 ٢٦ أكتوبر٢٠٢٠

٪ ٠٠٪٤,٧٧٪٢٤,٠٣٪٩,١٨٪١٠٠٪١٠٠٪٤١,٢٢٪١٩,٦٠

٪٤٨,٠٤٪٠٠٪٠٠٪٤٢,١٢٪١٠٠٪١٠٠٪٥٣,٧٦٪٤٠,٤٥

٪٦,١٢٪١٦,٤٨٪٨,٤٢٪٤٠٪١٠٠٪١٠٠٪٤٣,٨٧٪٨١,٠٥

٪٠٪٥١,٦٦٪٧٧,٥٪٥٠٪١٠٠٪١٠٠٪٥٥,٨٨٪٢١,٨٧

الإذاعة الوطنية التونسية
 "برنامج صباح تونسي"

التلفزة الوطنيّة الأولى
اس)

ّ
 "برنامج مع الن

في شهر مارس)
وبرنامج "تونس هذا المساء"

 في شهر أكتوبر

موزاييك إف إم (ميدي شو)

التاسعة (رونديفو ٩)

انيةالموجة الأولى
ّ
الموجة الث
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انية في المواقع الإلكترونية
ّ
رسم بياني رقم٣: عدد المقالات المهتمّة بأخبار كوفيد-١٩ في الموجة الث

إنّ المواقــع الإلكترونيّــة التــي تــمّ إخضاعهــا للدّراســة قــد غيّــرت هــي الأخــرى مــن تعاملهــا مــع الجائحــة فــي 
اني كما تبرزه الرّسوم البيانيّة الآتية:

ّ
طوريها الأوّل والث

(ملاحظة: ركن فيروس كورونا على موقع "بيزنيس نيوز" انطلقت في ١٢ مارس ٢٠٢٠ لذلك قمنا باحتساب 
المواضيع التي نشرت انطلاقا من ١٧ مارس ٢٠٢٠)

رسم بياني رقم٢: عدد المقالات المهتمّة بأخبار كوفيد-١٩ في الموجة الأولى في المواقع الالكترونية
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يوم ٥ أكتوبر يوم ١٢ أكتوبر يوم ١٩  أكتوبر يوم ٢٤ أكتوبر

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

حقائق اونلاين

بيزنيس نيوز

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠
يوم ٣ مارس يوم ١٠ مارس يوم ١٧ مارس يوم ٢٤ مارس

حقائق اونلاين

بيزنيس نيوز
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حليــل، 
ّ
إنّ الاختلافــات فــي تغطيــة كوفيــد-١٩ بيــن مــارس وأكتوبــر ٢٠٢٠ التــي لاحظناهــا علــى مســتوى الت

ــا المقابــلات التــي  دتهــا لن
ّ

ــمّ اختيارهــا للدّراســة، أك ــا للمضمــون الــذي تنتجــه وســائل الإعــلام التــي ت ومتابعتن
عــدّ جــدّة الحــدث مــن 

ُ
ــة المدروســة. وت ــر أو البرمجــة فــي المؤسســات الإعلامي أجريناهــا مــع رؤســاء التحري

جــاه وســائل الإعــلام إلــى 
ّ
ــذان يفسّــران ات

ّ
جهــة وفــرض الحجــر الصّحــي مــن جهــة أخــرى العامــلان الأساســيّان الل

انيــة؛ حيــث عــادت الحيــاة إلــى طبيعتهــا مــع رفــع 
ّ
فــة للأزمــة إبّــان حدوثهــا مقارنــة بالموجــة الث

ّ
تغطيــة مكث

الحجر (الزبيدي، ٢٠٢٠).
ــى  ــا الأوّل إل ــن طوره ــة م ــع الجائح ــل م ــي التعّام ــر ف غيي

ّ
ــن الت ــق أون لاي ــع حقائ ــر موق ــة تحري ــرّر رئيس وتب

غطيــة التــي يتعــرّض لهــا؛ إذ أنّ الجمهــور لــم يعــد 
ّ
انــي بســلوكيّات الجمهــور تجــاه مضاميــن الت

ّ
طورهــا الث

ــى. فالجمهــور مــلّ الأرقــام  ــة مــا كان ينتظــره فــي الأول ــة فــي الموجــة الثاني ــة الإعلامي غطي
ّ
ينتظــر مــن الت

الموجــودة أصــلا علــى موقــع وزارة الصّحــة وأصبــح ينتظــر مــا يصــدر مــن قــرارات رســميّة للحــدّ مــن الجائحــة، 
ــد الصّامــت 

ّ
أو قصصــا إخباريّــة بزوايــا مختلفــة أو تحقيقــات حــول خروقــات، أو قصصــا لإنجــازات. وتؤك

انــي مــن الجائحــة نظــرا للتغيّــرات 
ّ
صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا الرّســمية فــي الطّــور الث

التــي طــرأت علــى الفريــق الحكومــي؛ حيــث كانــت حكومــة الفخفــاخ أكثــر تعاونــا فــي تقديــم المعلومــات 
هــا 

ّ
صــال بوســائل الإعــلام، وخاصّــة الإلكترونيــة، الاهتمــام الــلاّزم رغــم أن

ّ
بينمــا لا تولــي الحكومــة الحاليّــة الات

ونسيّين (الصّامت، ٢٠٢٠).
ّ
حا وانتشارا بين عموم الت

ّ
الأكثر تداولا وتصف

ــد: "لا يمــرّ يــوم 
ّ

أمّــا بالنســبة إلــى موقــع "بيزنيــس نيــوز" وحتــى فــي الموجــة الثانيــة فــان رئيــس تحريــره يؤك
لا نتحدّث فيه عن كوفيد-١٩ وخاصّة تبعاته الاقتصادية" (لطيف، ٢٠٢٠)، وبقي المحتوى المرتبط به حاضرا ولو 

كان قد انخفض مقارنة بالموجة الأولى.
وبالرّغــم مــن تراجــع اهتمــام وســائل الإعــلام الخــاصّ بتغطيــة أخبــار جائحــة كورونــا (مقارنــة بأعــداد الإصابــات 
التــي هــي فــي ارتفــاع مســتمرّ)، فــإنّ اهتمــام المرفــق العمومــي لــم يتراجــع بنفــس الطّريقــة. ولا يقتصــر 
ــى برامــج أخــرى. فمــن خــلال الملاحظــة  ــك إل ــل يتعــدّى ذل ــا بتحليلهــا فقــط، ب ــي قمن ــى البرامــج الت الأمــر عل
ــا فــي منتصــف  ــة تدريجيّ ــاة الطبيعي ــة - ورغــم عــودة الحي ــة الوطنيّ ــاة التلفزيونيّ والمتابعــة يظهــر أنّ القن
العيــد.  ليلــة  إلــى   ١٩ لكوفيــد  المخصّصــة  اليوميــة  النشــرة  علــى  حافظــت  هــا 

ّ
أن إلا  رمضــان-  شــهر 

كذلــك، ورغــم تســجيل صفــر حالــة مــن المصابيــن أبقت القناة علــى موعد النشــرة بتواتر ٣ مرات في الأســبوع 
مــع رفــع الحجــر الشــامل كليــا. ثــم مــع عــودة تســجيل حــالات مــع بدايــة الموجــة الثانيــة عــادت القنــاة إلــى 
ســق اليومــي للنشــرة بنفــس الوتيــرة وفــي نفــس التوقيــت. كمــا حافظــت علــى وتيــرة 

ّ
المتابعــة اليوميــة والن

وعية والتفســير وبتغيير في 
ّ
الومضــات التوعويــة ووتيــرة تغطيــة أحداث كوفيــد-١٩ في البرامج مع اعتماد الت

طريقــة الطّــرح والتنــاول أو المعالجــة حســب مــا يقتضيــه واقــع الحــال رغــم أن نــدوة وزارة الصحــة أصبحــت 
 مّرة كل يوم أربعاء تزامنا مع الموجة الثانية.

ّ
تبث
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 الموحّــد لتعــود البرامــج إلــى ســالف فقراتهــا مــع 
ّ

ونســيّة فاســتغنت هــي الأخــرى البــث
ّ
أمــا الإذاعــة الوطنيــة الت

تطويع بعضها للاهتمام بمستجدات الكوفيد19- إن كان هناك ما يستدعي ذلك. وقد لاحظنا أنّ بعض الحلقات 
مــن البرامــج التــي قمنــا بتحليلهــا قــد غابــت عنهــا أخبــار الجائحــة تمامًــا رغــم أن البــلاد تعيــش علــى وقــع معــدّل 

إصابات مرتفع في الموجة الثانية خاصّة.
ويمكــن قــراءة ذلــك مــن منطلــق التفكيــر فيمــا يمكــن أن يتابعــه الجمهــور أو وصولــه إلــى حالــة مــن شــبه 
الاكتفــاء بأخبــار الجائحــة. فــي هــذا السّــياق، وجــدت دراســة حاولــت الرّبــط بيــن التغطيــة الإعلاميــة ومتابعــة 
الجماهيــر لأخبــار الجائحــة علــى الانترنــت فــي أربــع دول وهــي إيطاليــا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة 
غطيــة الإعلاميّــة وليــس بتطــوّر الوبــاء إلــى حــد بلــوغ مرحلــة 

ّ
وكنــدا أنّ اهتمــام الجمهــور بالجائحــة يرتبــط بالت

ــة  غطيــة الإعلاميــة واســتمرار حــالات الإصاب
ّ
شــبع وبعدهــا يتراجــع الاهتمــام بالرغــم مــن تواصــل الت

ّ
مــن الت
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ــي  ــة والمســاحة الت ــن الأولويّ ــر بي ــلاف الكبي ــا ســبق فــي هــذا العنصــر الاخت ــا ممّ ــا يمكــن اســتنتاجه عموم م
أعطتهــا مؤسّســات المرفــق العمومــي المســموع والمرئــي مقارنــة بالمرفــق بالخــاصّ علــى مســتوى 
لفــزة الوطنيّــة الأولــى وبدرجــة ثانيــة الإذاعــة الوطنيــة 

ّ
تخصيــص فقــرات وبرامــج تتنــاول حصريّــا الجائحــة. فالت

تعامــل مــع الجائحــة مــن زوايــا نظــر متعــدّدة، مــن خــلال نشــرات 
ّ
ونســيّة أعطيــا حيّــزا زمنيّــا واســعا مخصّصــا لل

ّ
الت

جــه القطــاع الخــاصّ المســموع والمرئــي إلــى أن تكــون تغطيتــه 
ّ
وبرامــج وفقــرات وومضــات، فــي حيــن ات

للجائحــة ضمــن برامــج موجــودة أصــلا وتــمّ تطويعهــا، ولكــن خصّصــت حلقــات بالكامــل مــن هــذه البرامــج 
لتناول الجائحة من مختلف زوايا النظر.

أمّــا فيمــا يخــصّ المواقــع الالكترونيّــة فــانّ موقــع "حقائــق أونلايــن" طــوّع مختلــف أقســامه لمتابعــة أخبــار 
ــل خصّــص موقــع  ــف القطاعــات والمجــالات. فــي المقاب ــى مختل ــه انعكاســات عل ــت ل ــذي كان ــروس ال الفي
ــا يلعــب تخصيــص فقــرات  ــا. وهن ــروس كورون ــذ منتصــف مــارس 2020 خاصــة بفي ــوز" فقــرة من "بزنــس ني
ــه يمكنــه 

ّ
ســبة إلــى الجمهــور زمــن الأزمــة وفــي مواجهــة الأخبــار الزائفــة، لأن

ّ
أو برامــج بعينهــا دورًا مهمّــا بالن

جــاه مباشــرة إلــى هــذه المســاحات المخصّصــة لــه. ويبــدو بذلــك دور "الإعــلام 
ّ
أن يعثــر علــى الأخبــار عبــر الات

مـــهمّا فــي تشــكيل وقيــادة الاهتمــام الـــجماعي أثـــناء حالــة الطّــوارئ الـــصّحية الـــوطنيّة والـــعالميّة"
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وجّه نحو سياسات تفسيريّة في الإعلام العمومي
ّ
الت

وإخباريّة في القطاع الخاصّ:

قــة بجائحــة 
ّ
مــدت فــي الدّراســة علــى تزويــد الجمهــور بالأخبــار المتعل

ُ
عملــت مختلــف وســائل الإعــلام التــي اعت

كورونــا بشــكل متواصــل وإن بطــرق وسياســات مختلفــة. فالمرفــق العمومــي توجّــه بالخصــوص إلــى إنتــاج 
فــة إلــى جانــب الأخبــار؛ إذ ســعت الإذاعــة الوطنيــة مثــلا فــي حصّــة "صبــاح 

ّ
مضاميــن توعويــة وتفســيريّة مكث

ركيــز 
ّ
الت عبــر  الفيــروس  مــن  الوقائيــة  الإجــراءات  بعــض  تفســير  إلــى   ٢٠٢٠ مــارس   ٣ ليــوم  تونســي" 

ــه  ــاء حاجات ــن قض ــن للمواط ــف يمك ــي، وكي ات
ّ
ــزل الذ ــى الع ــرح معن ــم، وش عقي

ّ
ــف والت ــة التنظي ــى كيفيّ عل

والذهــاب إلــى عملــه مــن عدمــه. كمــا توجّهــت المؤسّســة إلــى شــرح حالــة الخــوف التــي يعيشــها النــاس 
ووجّهــت المســتمعين برســائل توعويّــة إلــى كيفيّــة التعامــل مــع حــالات الخــوف والهلــع وكيفيّــة الحصــول 
 ١٧ حصــة  فــي  الوطنيــة  التلفــزة  ذهبــت  جهتهــا،  مــن  بالفيــروس.  الخاصــة  المعلومــات  علــى 
مــارس ٢٠٢٠ - مــن خــلال ربــط مباشــر مــع المرصــد الوطنــي للأمــراض الجديــدة والمســتجدة- إلــى تقديــم 
د من احترامهم للحجر 

ّ
كيفية استقبال جذاذات مكالمات المرضى بكوفيد-١٩ وطرق توجيههم وكيفية التأك

الصحي وإجراءات الوقاية للفريق الطبي.
حليل؛ فكانــت مقدّمة برنامج "رونديفو ٩ " وفي 

ّ
وتوجّــه الإعــلام الخــاصّ مــن خلال قناة التاســعة نحو الإخبار والت

ــر بــأنّ البرنامــج يســعى إلــى تقديــم آخــر المســتجدّات والأخبــار 
ّ

ذك
ُ
بدايــة كل حصّــة (مــن شــهر مــارس ٢٠٢٠) ت

نا نجد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠ فقرة تفسيريّة للحجر 
ّ
للمواطنين من مصادرها الرّسمية لمواجهة الإشاعة. ولكن

فســير 
ّ
ــاة نحــو الت ــه القن ــى توجّ ــال عل ــه، وهــو مث ــة لمخالفت بعــات القانوني

ّ
ــه والت ــام ب الصّحــي ومــا يجــب القي

ــك إف إم ومــن  ــرة المدروســة.  أمــا إذاعــة موزايي ــد فــي الفت ــال الوحي ــكاد يكــون المث ــه ي
ّ
ــة، ولكن وعي

ّ
والت

خــلال برنامــج "ميــدي شــو" فقــد نوّعــت مــن زوايــا طــرح الموضــوع ليشــمل الزاويــة الصّحيــة وزاويــة حمايــة 
المعطيات الصّحية، والزاوية الاجتماعية، والزاوية الاقتصادية ،وغيرها.

 فيمــا يخــصّ المواقــع الإلكترونيــة، فــإنّ طبيعــة الوســيلة نفســها تســمح لهــا بإنتــاج مضاميــن تقــوم علــى 
ّ
أمــا

حليــل حــول الموضــوع خاصــة إذا كانــت آليّــات وميكانيزمــات العمــل تقــوم علــى ذلــك بالأســاس 
ّ
فســير والت

ّ
الت

ســبة لبزنــس نيــوز؛ فقــد خصّــص هــذا الموقــع حيّــزا كبيــرًا لإنتــاج الأخبــار المرتبطــة 
ّ
ــأن مثــلا بالن

ّ
كمــا هــو الش

والسّياســيّة  والاجتماعيّــة  الصّحيــة  والجوانــب  والتســاؤلات  التصريحــات  كل  تغطيــة  قصــد  بالجائحــة 
ــة خــلال الفتــرة الأولــى. بــل إنّ كل الإنتاجــات تكــون فــي بعــض الأحيــان حــول الجائحــة (لطيّــف،  والاقتصاديّ
٢٠٢٠). كمــا شــمل ركــن "فيــروس كورونــا" أخبــارا وتحليــلات وتفســيرات حــول الظاهــرة بحســب محدثتنــا، إلاّ 

نا، في المقابل،
ّ
أن

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)



��

وعندمــا قمنــا بتحليــل محتــوى الفقــرة فــي التواريخ المحدّدة لم نجــد إلاّ مقالا تحليليّا واحدا نشــر بتاريخ ٢٤ مارس 
ــبه طبيّــة وكلّ العامليــن فــي قطــاع الصحّــة 

ّ
٢٠٢٠ تحــت عنــوان "كورونــا / حمايــة الإطــارات الطبيّــة والش

ــوص  ــى نص ــوم عل ــالات تق ــض الح ــي بع ــة، وف ــا إخباري ه
ّ
ــت كل ــالات فكان ــة المق ــا بقيّ ــي". أم ــب وطن واج

ــل  ــن مجــدّدة مث ــى مســتوى الاتجــاه نحــو مضامي ــلاغ. وعل ــب فــي آخــر المقــال ب ــل ويكت بلاغــات دون تعدي
جــه إلــى ذلــك نظــرا إلــى أنّ 

ّ
صحافــة البيانــات أو اعتمــاد الرســوم التوضيحيــة التفاعليــة، فــإن الموقــع لــم يت

ــر جوانــب ماليــة. وفيمــا يخــص الرّســوم البيانيّــة والخرائــط فــإنّ 
ّ

ــب توف
ّ
إنتــاج مثــل هــذه المضاميــن يتطل

الموقــع اعتمــد الرّســوم التــي تقدّمهــا وزارة الصّحــة مــع العمــل علــى تفســيرها للقــرّاء حتــى يكــون 
الصحيفــة مضمــون  فــي  لمســناه  الــذي  الوحيــد  جديــد 

ّ
الت أمّــا  المناســب.  بالشــكل  فهمهــا  بإمكانهــم 

ــق بالأســاس بفيديــو تــمّ نشــره بتاريــخ ١٧ مــارس ٢٠٢٠ تحــت عنــوان "شــفاء أول تونســي 
ّ
الإلكترونيــة فيتعل

وضيحية والإنفوغرافيا.
ّ
مصاب بكورونا." وتمّ الاعتماد فيه على الرّسوم الت

قليــدي للموضــوع " 
ّ
مــن جهتهــا اعتبــرت رئيســة تحريــر موقــع حقائــق أونلايــن، أنّ الموقــع تجــاوز الطّــرح الت

ــة التــي ســيطرت  ــار الحينيّ ــار صرفــه، بــل حــاول تجــاوز الأخب ــار كوفيــد كأخب ولــم يتعامــل مــع كوفيــد أو أخب
حريــر فــي البدايــة، مــع وفــرة الأرقــام والمتابعــات والإحصائيــات مــن قبــل الجهــات المختصّــة، 

ّ
علــى أســرة الت

ــر 
ّ

(الصّامــت، ٢٠٢٠). وتذك اليوميــة"  ونســي 
ّ
الت المواطــن  تجــارب  مــن  انطلاقــا  الإخباريــة  القصــص  إلــى 

ــارع بعــد 
ّ

حريــر فــي هــذا الصّــدد مــا قامــت بكتابتــه الصّحفيــة يســرى الشــيخاوي التــي خرجــت إلــى الش
ّ
رئيســة الت

أســابيع مــن الحجــر الصحــي والعمــل عــن بعــد وكيــف اصطدمــت بالواقــع الــذي وجدتــه أمامهــا مــن لامبــالاة 
وعــدم تطبيــق للبروتوكــول الصّحــي... فــروت ذلــك اليــوم بتفاصيلــه ونالــت تلــك القصــة الإخباريــة نصيبــا كبيــرا 
مــن القــراءات والمتابعــة. وبالتالــي، فــإنّ موقــع "حقائــق أونلايــن" تــدرّج فــي تغطيتــه الجائحــة مــن الإخبــار فــي 
ــات الخفيفــة" نظــرا لأن  حقيق

ّ
فســير وبعــض "الت

ّ
ــق والت علي

ّ
ــل والت حلي

ّ
ــى الت ــة إل ــن الجائح ــن م الأســبوعين الأوّلي

ــك  ــا فــي تل ــم يكــن متاح ــا ل ــر ومصــادر مفتوحــة؛ وهــو م ــى معلومــات أكث ــاج إل حقيقــات المعمّقــة تحت
ّ
الت

انية من الجائحة.
ّ
ى في الموجة الث

ّ
الفترة ولا حت

ز الحاجــة 
ّ
ائفــة؛ فعــدم اليقيــن خــلال الأزمــات يعــز

ّ
ويســمح الإخبــار المتواصــل بتوفيــر المــادة البديلــة للأخبــار الز

إلــى المعلومــات ويزيــد مــن أهمّيــة خطــاب وســائل الإعــلام                                         وهــذا المســتوى هــو 
عامــل مــع الأزمــة، ثــم تأتــي مرحلــة ثانيــة تتمثــل 

ّ
المســتوى الأول مــن مســتويات وضــع سياســة إعلاميّــة للت

ــة الطّــرح؛  ــا اختلافــا بيــن المرفــق العمومــي والإعــلام الخــاص فــي عمليّ فــي التفســير والتحليــل. ونلاحــظ هن
ــبل  ــح س ــير وتوضي ــة للتفس ــاهمات مهمّ ــاد مس ــاه اعتم ج

ّ
ــي ات ــي ف ــق العموم ــائل المرف ــب وس ــث تذه حي

فسير محتشما في برامج المرفق الخاص التي رصدناها.
ّ
الوقاية، في حين يظهر الت

حقوق النشر: مجلة بحوث الإعلام والاتصال، المجلد (١)، العدد (١)، ربيع (٢٠٢٢)
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تبــدو مقاربــة المرفــق العمومــي مختلفــة إذن إلــى حــدّ مــا عــن المرفــق الخــاصّ، الــذي يغلــب عليــه الطابــع 
جــه طبيعــة طــرح المرفــق العمومــي إلــى مســتويات متقدّمــة مــن 

ّ
الإخبــاري وفــي بعــض الأحيــان التحليــل. وتت

ــرح والتحليــل والتفســير والأخــذ بالاعتبــار "رجــع الصــدى" الــذي يعبّــر عنــه المواطنــون فــي فقــرات خاصّــة 
ّ

الش
بذلــك كمــا فــي الإذاعــة الوطنيــة فــي برنامــج "صبــاح تونســي" الــذي يخصّــص فقــرة قــارة فــي آخــر البرنامــج 
وانتظاراتهــم  رغباتهــم  عــن  والتعبيــر  بالإذاعــة  المباشــر  صالهــم 

ّ
ات خــلال  مــن  أو  للمســتمعين 

ــى فــي  ــة الأول ــة الوطنيّ ــاة التلفزيونيّ ــى القن ــد-١٩ عل ــت النشــرة الخاصــة بكوفي ــن اهتمّ (خضــر،٢٠٢٠). ولئ
الموجــة الأولــى بالأرقــام والحالــة المفصّلــة لــكل إصابــة فــي المركــز أو فــي الجهــات وتخصيــص حيّــز زمنــي 
ــة -وبعــد تضاعــف  هــا وخــلال  الموجــة الثاني

ّ
ــه، فإن ــي من

ّ
وقِ

َ
ــة الت ــروس وأعراضــه وكيفي ــى الفي عــرف عل

ّ
للت

هــاب إلــى زوايــا طــرح 
ّ
عــدد الإصابــات- آثــرت التوجّــه نحــو تقديــم آخــر المســتجدّات فــي بدايــة الحصّــة ثــمّ الذ

جديــدة وأكثــر انفتاحــا وتعميمــا فــي علاقــة بالكوفيــد-١٩ مثــل آليّــات لجــوء المستشــفيات إلــى طلــب 
المعاضــدة مــن المصحّــات الخاصّــة بعــد تزايــد أعــداد المرضــى، وتأثيــر القــرارات السياســية علــى الفئــات الأكثــر 
ــن  ــس م ــراط تون ــا، وانخ ــة كورون ــن جائح ــال زم ــاض الأطف ــة وري ــل دور الحضان ــروس، وعم ــن الفي ــرّرا م تض

لاقيح.
ّ
قاح ونصيبها من الت

ّ
عدمه في التجارب السّريرية لل

إنّ المصــادر التــي تعتمــد عليهــا المؤسّســات الإعلاميّــة فــي طرحها للمواضيــع المرتبطة بالكوفيــد-١٩ ترتبط 
ــا أن نقــوم برصــد  ائفــة، لذلــك اخترن

ّ
ــار الز اهــا مــن أجــل مكافحــة الأخب

ّ
ارتباطــا وثيقــا بالاســتراتيجية التــي تتوخ

ــق بهــا مــن زوايــا 
ّ
المصــادر البشــريّة التــي اعتمــدت عليهــا عيّنــة البحــث فــي تغطيتهــا للجائحــة وكل مــا يتعل

ــي  ــادر الت ــتوى المص ــى مس ــابها عل ــا تش ــد لاحظن ــا. وق ــة، أو غيره ــة، أو اقتصادي ــة، أو اجتماعي ــرح صحيّ ط
اعتمدتهــا هــذه البرامــج؛ حيــث اعتمــدت بالأســاس علــى المصــادر الحكوميــة السّياســية (وزيــر الصحــة، وزيــر 
التنميــة، …) والمصــادر الحكوميــة المتخصّصــة (مديــر المرصــد الوطنــي للأمــراض الجديــدة والمســتجدّة، 
لو المجتمع المدنــي حضورها أيضا 

ّ
قابية وممث

ّ
أعضــاء لجنــة مكافحــة وبــاء كورونا…). كما ســجّلت المصــادر الن

عنــد عــرض وجهــات نظــر الفئــات المتضــرّرة من كوفيد-١٩، فــي حين كان حضور المواطن شــبه منعدم لدى 
صال عبر البرنامجين 

ّ
الإعلام الخاصّ ما عدا في مناسبتين في كل من برنامجي ”رونديفو ٩ " "وميدي شو"؛ ’ذ تمّ الات

بمواطــن ومواطنــة فــي الحجــر الصّحــي الإجبــاري لروايــة ظــروف الحجــر. أمّــا فــي الإعــلام العمومــي 
ونسيّة.

ّ
 أخرى تستطلع رأي المواطنين خاصّة في الإذاعة الوطنية الت

ً
فنستحضر أشكالا

طغيان الرّواية الرّسمية في المصادر المعتمدة:
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ح هذا الحضور ويفصّل فيه:
ّ

ولعلّ الرسم البياني الموالي يوض

المصــادر  اعتمــاد  نحــو  العمومــي  الإعــلام  توجّــه  الوطنيّــة  التلفزيونيّــة  القنــاة  برمجــة  مديــرة  ــح 
ّ

توض
جــوء لهــا لتفســير الجائحــة وفهمهــا. وفيمــا كان دور المصــادر الحكوميّــة السياســيّة 

ّ
المتخصّصــة؛ "حيــث تــمّ الل

اشــة الوطنيّــة، فســحت 
ّ

خــذة مــن طــرف الحكومــة وتوضيحهــا عبــر الش
ّ
يتمحــور حــول تفســير الإجــراءات المت

ــت  ــي غاب ــن- الت ــى آراء المواطني ــة) للاســتماع إل ــر (بنســبة ٢٨ بالمائ ونســيّة المجــال أكث
ّ
ــة الت الإذاعــة الوطنيّ

ــث عــن تجاربهــم مــع  ــة- وتســاؤلاتهم وإضافاتهــم والحدي ــج العيّن لفــزة التونســية فــي برام
ّ
ــا عــن الت تمام

الأزمــة ومــع المــرض فــي بعــض الحــالات. كمــا أتاحــت الفرصــة للقطــاع الخــاصّ والمجتمــع المدنــي 
ــت  ــات فكان ــملت كل القطاع ــي ش ــة الت ــم بالأزم ره

ّ
ــاكلهم وتأث ــاغلهم ومش ــن مش ــث ع ــات للحدي قاب

ّ
والن

احية.
ّ
وازن من هذه الن

ّ
مول والت

ّ
الأقرب إلى الش

ات فــي نســبة اعتمــاد كل وســيلة إعلاميــة خاصّــة علــى هــذه المصــادر حســب 
ّ
وتبقــى الاختلافــات قائمــة الــذ

لت المصــادر 
ّ

فســير. ولئــن شــك
ّ
جــه نحــو الإخبــار أو الت

ّ
توجّهاتهــا التحريريــة وسياســتها الإعلاميــة التــي تت

لــة فــي برنامــج "ميــدي شــو" علــى موجــات موزاييــك اف ام خــلال 
ّ
الحكوميــة غالبيــة المصــادر البشــريّة المتدخ

ــى  ــاد أيضــا عل ــع مصادرهــا والاعتم ــى تنوي ــام، ســعت إل هــا، وبشــكل ع
ّ
ــا بدراســتها، فإن ــي قمن ــرة الت الفت

قــة بكوفيــد-١٩ التــي تخــصّ 
ّ
ــق الأمــر بالأرقــام والإحصــاءات المتعل

ّ
مــا تعل

ّ
مــة الصّحــة العالميــة كل

ّ
منظ

ثبّــت مــن المعلومــات وهــي مقارنــة الأرقــام 
ّ
تونــس. ويعــدّ ذلــك مــن بيــن الآليّــات التــي يلجــأ إليهــا الصّحفــي للت

المحلية بالدولية والعكس، خاصة في محاولة للتحرّي في الأرقام الخاصة بكوفيد-١٩.

رسم بياني رقم٣: المصادر البشريّة التي اعتمدتها عينة البحث (النسبة المئويّة)
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ــادرا  ــات المرتبطــة بالجائحــة يبقــى ن هــذا الاتجــاه نحــو تنويــع المصــادر خاصــة علــى مســتوى الأرقــام والبيان
مقارنــة بوســائل الإعــلام الأخــرى التــي اعتمــدت بالأســاس علــى وزارة الصحــة والأرقــام التــي تقدّمهــا مصــدرا 

وحيدا.
مــن جهتــه اعتمــد موقــع "بزنــس نيــوز" نفــس الرّســوم البيانيّــة والخرائــط التــي تنتجهــا وزارة الصّحــة وكل مــا 
يقــوم بــه هــو إعــادة نشــرها دون تطويعهــا مــع خصوصيّــة الفضــاء الإلكترونــي الــذي يســمح بالتفاعليّــة 
ــق بالجائحــة فــي ركــن "فيــروس 

ّ
مثــلا. كمــا نلاحــظ طغيــان المصــادر الحكوميّــة كذلــك علــى المحتــوى المتعل

إليهــا الأخبــار  التــي تنســب  ــل المصــادر الحكوميّــة غالبيّــة المصــادر 
ّ
الموقــع. وتمث كورونــا" علــى هــذا 

مة الصحّة العالمية مرّة واحدة كمصدر أساسيّ لأخباره.
ّ

والمعلومات، بينما اعتمد الموقع على منظ
أمّــا قنــاة التاســعة فقــد اعتمــدت بشــكل أساســي علــى المصــادر الحكوميّــة فــي الحصــول علــى المعلومــات 
أو  اســتضافتها  وقعــت  التــي  البشــريّة  المصــادر  مــن  ـ٥٠٪  وكانــت  منهــا؛  التثبــت  عنــد  أو  والأخبــار 

صال بها في "رونديفو ٩" حكوميّة سواء متخصّصة أو سياسيّة.
ّ
الات

مــا نســتنتجه مــن هــذا التوجّــه أنّ الاعتمــاد علــى المصــادر الحكوميــة رســميّة كانــت أم مختصّــة قــد يكــون 
ــب الوقــوع فــي الخطــأ أو عــرض أرقــام أو معلومــات غيــر 

ّ
ــة إلــى تجن فيــه ســعي مــن المؤسّســات المعنيّ

حقيــق فــي الرّوايــة 
ّ
دقيقــة، ولكــن فــي الوقــت نفســه نلاحــظ غيابــا للعمــل الصّحفــي الــذي يهــدف للت

ائــف 
ّ
الرســمية، بــدل الاكتفــاء فقــط بنقلهــا. ففــي أحيــان كثيــرة يكــون المصــدر الرّســمي هــو مصــدر الخبــر الز

لــة وهــذا التنزيــه للمصــادر الرســمية ومــا تقدّمــه مــن معلومــات قــد يحــول دون أداء 
ّ
والمعلومــة المضل

ائفــة خلالهــا بصحّــة النــاس 
ّ
وســائل الإعــلام لوظيفتهــا فــي ســياق أزمــة صحيّــة يمكــن أن تهــدّد الأخبــار الز

وتهدّد حياتهم.
فــي هــذا السّــياق يشــير اســتطلاع رأي للصّحفييــن حــول العالــم (بمــا فــي ذلــك مســتجوبين مــن العالــم 
عمــاء السياســيين والمســؤولين المنتخبيــن هــم 

ّ
العربــي) قــام بإنجــازه المركــز الدولــي للصحفييــن، إلــى أن الز

ــى  ــن                                                       لأنّ الاعتمــاد عل ــن العاديّي ــل بعــد المواطني ضلي
ّ
ــي للت المصــدر الثان

ز الصّــوت الواحــد، وهــو أحــد الإشــكاليّات التــي طرحتهــا تغطيــة الجائحــة حــول العالــم. 
ّ
الرّوايــة الرســمية يعــز

ــل مــن دور الصحفييــن فــي أن يتثبّتــوا مــن 
ّ
ــه يقل

ّ
هــذا التوجّــه يمكــن أن يكــون ذا مخاطــر أقــلّ، ولكن

المعلومــات والأرقــام المقدّمــة ويُنوّعــوا مصادرهــم، لأنّ الاكتفــاء فقــط بالروايــة الرّســمية يمكــن أن يدعــم 
ه الرّوايــة 

ّ
ــه يطــرح أيضــا آثــارا ســلبية لأنــه ينــز

ّ
وعيــة الصّحيــة، ولكن

ّ
الحكومــات والمؤسّســات الصّحيــة فــي الت

الرّسميّة عن الخطأ.
هــذا التوجّــه يمكــن أن نفسّــره كذلــك بمحدوديّــة المــوارد الماليّــة لــدى عديــد المؤسّســات، إذ يبقــى 
ــة الرّســمية أقــلّ كلفــة  ــه الرّواي ــه أو نقــل مــا تقول صــال ب

ّ
اســتدعاء مصــدر رســمي فــي الاســتوديو أو الات

نها من ربح الوقت.
ّ

سبة الى وسائل الإعلام كما يمك
ّ
بالن
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وتشــير رئيســة تحريــر "ببيزنيــس نيــوز" فــي هــذا الصّــدد إلــى أن الصّحيفــة الرقميــة تريــد أن تطــوّر مــن محتواهــا 
حديات الماليّة هي أحد أهم المعوّقات.

ّ
وتسعى إلى تنويعه، ولكن تبقى الت

ــاة مــن قبــل وســائل الإعــلام 
ّ
دراســة حــول السّياســة الإعلاميــة المتوخ

ّ
كشــف تســاؤلنا الرّئيســي لهــذه ال

باينات والاختلافات بين هذه السّياســات. 
ّ
ائفة زمن كوفيد-١٩ عن عدد من الت

ّ
ونســية في مواجهة الأخبار الز

ّ
الت

فاعتمــادا علــى دراســة حــالات عــدد مــن المؤسّســات الإعلاميــة التــي أردناهــا أن تكــون انعكاســا للاختــلاف 
ــة والتلفــزة  ــن (الإذاعــة الوطنيّ ــا فيهــا مؤسّســتين عموميّتي ونســية اخترن

ّ
ــة الت الموجــود فــي الســاحة الإعلامي

اســعة) وموقعيــن الكترونيّيــن 
ّ
الوطنيّــة الأولــى) ومؤسّســتين خاصّتيــن (إذاعــة موزاييــك أف أم وقنــاة الت

خاصّيــن (موقــع بيزنــس نيــوز وموقــع حقائــق اونلايــن) وذلــك لانعــدام موقــع الكترونــي عمومــي. وانطلاقــا 
عــا 

ّ
مــن توز

ّ
مــن تحليــل عيّنــة بحثيّــة مــن برامــج ومضاميــن هــذه الوســائل الإعلاميّــة علــى مــدى شــهرين مــن الز

ــل فــي 
ّ
ــج فــي هــذا البحــث تتمث ــة مــن النتائ ــى جمل ــا إل ــة توصّلن اني

ّ
ــى للجائحــة وموجتهــا الث ــن الموجــة الأول بي

الآتي:
فــة للجائحــة وأخبارهــا فــي الموجــة 

ّ
- خصّصــت وســائل الإعــلام التــي اعتمدنــاه فــي الدّراســة مســاحات مكث

الأولــى ســواء بطريقــة خاصّــة ومنفــردة أو ضمــن فقــرات وبرامــج وأركان موجــودة تــمّ تطويعهــا 
ضــت 

ّ
انيــة. وقــد خف

ّ
لموضــوع الجائحــة رغــم أنّ عــدد المصابيــن يعتبــر محــدودا جــدّا مقارنــة بالموجــة الث

ــي 
ّ

انيــة لأســباب خاصّــة بالمتلق
ّ
فــة فــي الموجــة الث

ّ
الوســائل المذكــورة مــن هــذا الاهتمــام والمتابعــة المكث

عنــى بالجائحــة، إضافــة إلــى التغيّــرات التــي طــرأت علــى 
ُ
وعزوفــه عــن متابعــة هــذه الأخبــار والأرقــام التــي ت

المشــهد السّياســي وتصاعــد حــدّة الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسّياســيّة بالبــلاد والتــي فرضــت بدورهــا 
ــى أنّ بعــض الحصــص مــن برامــج العيّنــة غابــت عنهــا تمامــا أخبــار كورونــا لصالــح بعــض 

ّ
اهتمامــا ومتابعــة حت

هذه المسائل الحارقة.  
ائفــة ضمــن هــذه المســاحات الإعلاميــة كان عمــلا ضمنيّــا لــدى المرفــق العمومــي 

ّ
- التعامــل مــع الأخبــار الز

ــة الرســميّة والمصــادر المتخصّصــة فــي  ــى المصــادر الحكومي ــا عل ــث اعتمــدا كلاهم ــاصّ؛ حي والمرفــق الخ
ــار الجائحــة وتفســير جوانبهــا المتعــدّدة مــع اعتمــاد بعــض المصــادر  المجــال الصّحــي بالأســاس لتغطيــة أخب
ونســيّة مثــلا) مقارنــة 

ّ
ــوازن لــدى البعــض (الإذاعــة الوطنيــة الت

ّ
نــت مــن خلــق بعــض الت

ّ
الأخــرى التــي تمك

لــت تغليــب المصــادر الحكوميّــة السياســية رغــم أنّ بعــض الدّراســات تشــير إلــى 
ّ

بوســائل إعلاميّــة أخــرى فض
لة.

ّ
أنّ المصدر الرّسمي قد يكون مصدر المعلومة المضل

الخاتمة:
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ــزت السّياســة الإعلاميــة فــي المرفــق العمومــي علــى الانطــلاق مــن الخبــر ثــمّ الذهــاب فــي مســاحة 
ّ

- ترك
قــد فــي بعــض الأحيــان مــن قبــل مختصّيــن فــي المســائل التــي تهــمّ 

ّ
فســير والن

ّ
حليــل والت

ّ
أكبــر إلــى الت

عامــل مــع الجائحــة 
ّ
ونســيّة الأولــى سياســة اســتباقيّة فــي الت

ّ
لفــزة الوطنيــة الت

ّ
الموضــوع. وقــد قــد كان للت

ــى قبــل أن تســجّل البــلاد الحالــة المرضيّــة الأولــى. وقــد عملــت علــى تحديــد ملامــح هــذه السّياســة الإعلاميــة 
ّ
حت

جنــة العلميّــة لمواجهــة فيــروس كورونــا. وتتواصــل 
ّ
مــع مســؤولين مــن داخــل المؤسّســة بالتنســيق مــع الل

ــيّة  ونس
ّ
ــة الت ــزة الوطنيّ لف

ّ
ــر الت ــك تعتب ــث. وبذل ــذا البح ــة ه ــدود كتاب ــى ح ــيق إل نس

ّ
ــذا الت ــة وه ــذه السّياس ه

الأولــى المؤسّســة الإعلاميــة العموميّــة الوحيــدة التــي لهــا سياســة واضحــة ومحــدّدة فــي كيفيّــة التعامــل 
ائفــة كذلــك. أمــا بقيّــة المؤسّســات الإعلاميّــة فقــد انســاقت مــع 

ّ
مــع جائحــة كورونــا ومــع جائحــة الأخبــار الز

تيّــار الاهتمــام بالجائحــة الــذي وجــدت نفســها مجبــرة علــى تتبّعــه حســب توجّهاتهــا التحريريّــة. كمــا وجــدت 
 الــذي خصّــص ركنــا 

ّ
بعــض المؤسّســات - ومنهــا الخاصــة بالأســاس نفســها - باســتثناء موقــع "بزنــس نيــوز

قيــن وتحليلاتهــم غيــر الدّقيقــة والمعلومــات 
ّ
ائفــة- فــي مربّــع الآراء وانطباعــات المعل

ّ
للتثبّــت مــن الأخبــار الز

ــق منهــا والتــي لا تســتند إلــى أســاس علمــي. وقــد كان التوجّــه فــي المؤسســات الخاصّــة إخباريّــا 
ّ

غيــر المتحق
ســبة إلــى المواقــع الإلكترونيــة. وقــد يعــود ذلــك 

ّ
لفزيونيــة وإخباريّــا بالأســاس بالن

ّ
اســعة الت

ّ
تحليليّــا فــي قنــاة الت

إلــى طبيعــة المحمــل الصّحفــي الــذي يســعى وراء الأخبــار الآنيّــة وإكراهاتــه المرتبطــة بعــدد مــن الصّعوبــات 
المادّية التي تعاني منها بعض المؤسّسات الإعلاميّة الخاصّة. 
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ــة  ــد (٢٠١٨) ، السياســة الإعلاميــة فــي تونــس: مراكــز نفــوذ- صــراع خلافــة - ســقوط نظــام، تونــس، المغاربيّ - الحــدّاد، خال
لطباعة وإشهار الكتاب، الطبعة الأولى.

- الجبــاوي، إبراهيــم فــوّاز (٢٠٠٩) ، الإعــلام فــي الأزمــات، (أطروحــة دكتــوراه منشــورة) ، جامعــة ســنت كليمنتــوس 
العالمية/سوريا: دمشق.

- اللبّــان، شــريف درويــش، علــي إبراهيــم، أحمــد (٢٠١٥) ، "دور الإعــلام فــي إدارة الأزمــات"، المركــز العربــي للبحــوث والدّراســات، 
تاريخ الزيارة: ١١ نوفمبر ٢٠٢٠.

http://www.acrseg.org/39610

- وزارة الصحة التونسية، "لوحة معلومات كوفيد-١٩"، تاريخ الزيارة:٢٠٢٠/١٢/٢١.
https://www.onmne.tn/les-principaux-chi�res-enregistres-pour-le-02-novembre

عات والتهديدات"، ٢٦ مارس ٢٠٢٠، تاريخ الزيارة: ١٠"نوفمبر ٢٠٢٠. 
ّ
- انكفاضة، "تطوّر الكوفيد ١٩: الإحصائيات والتوق

https://inkyfada.com/ar/26/03/2020/%D%8AA%

ــاس، يســرى، (٢٩ أبريــل ٢٠٢٠) ، "تونــس: ســيطرنا علــى الموجــة الأولــى مــن الفيــروس"، وكالــة الأناضــول، تاريــخ الزيــارة: 
ّ
- ون

١٠ نوفمبر ٢٠٢٠.
https://www.aa.com.tr/ar/%D%8A%7

- ألتــرا تونــس، (٢١ أغســطس ٢٠٢٠) ، "جامعــة الصحــة: تونــس تشــهد موجة ثانية مــن فيروس كورونا، تاريــخ الزيارة ١٠ نوفمبر 
.٢٠٢٠

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D%8AC%D%8A%7D%8B

- وزارة التنميــة والاســتثمار والتعــاون الدولــي التونســية، (١٨ يونيــو ٢٠٢٠) ، "تأثيــرات جائحــة كوفيــد-١٩ علــى الاقتصاد التونســي 
سنة ٢٠٢٠"، تاريخ الزيارة: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠.
http://www.mdici.gov.tn/ar/%D%8

- زرّوقــي، ســناء (٢٠٢٠)، مديــرة برمجــة الوطنيــة التونســية، مــن مقابلــة لنــا معها بتاريــخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠، السّــاعة الواحدة بعد 
الظهر.

ــاة فــي  ــة للقن ــا معــه حــول السياســة الإعلامي ــة لن ونســيّة، مــن مقابل
ّ
ــة الت ــر التلفــزة الوطني - الشــروندي، فتحــي (٢٠٢٠)، مدي

مواجهة الأخبار الكاذبة، ١٧نوفمبر ٢٠٢٠، الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. 

- خضــر، محمّــد (٢٠٢٠)، مديــر البرمجــة بالإذاعــة الوطنيّــة التونســية، من مقابلة لنــا معه بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠، السّــاعة الحادية 
عشرة صباحا.

- لطيــف، إخــلاص (٢٠٢٠)، رئيــس تحريــر بزنــس نيوز، من مقابلة لنا معه بتاريخ ٢١ نوفمبر٢٠٢٠، السّــاعة الحادية عشــرة والنصف 
صباحا.
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 arwa.kooli@gmail.com :البريد الالكتروني

وبــة بتونــس وباحثــة فــي 
ّ
ــار بجامعــة من يتــي: أســتاذة جامعيــة بمعهــد الصّحافــة وعلــوم الإخب

ّ
ــان المل د. حن
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